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الملخص:

البـاحثين أكثـر منواحدعندالتأويلعميلةعلىالمفهومذلكوأثرالقرآنمفهومتطورفهمإلىالدراسةهذهدف

قـراءة عمليـة بإجراءوذلك،)م2010-1943(زيدأبوحامدنصرالمصريوهووعلومه،القرآنمجالفيالمؤثريننالمعاصري

".خطابابوصفهالقرآن"وأصبحالمفهومذلكتطورثم" نصابوصفهالقرآن"بمفهومبدأهالذيالتأويليلمشروعهتحليلية

وأثـر والقرآنيـة، الأدبيةالدراساتفيفاعلكمفهوموتكونهغويةاللدلالتهحيثمن،"النص"مفهومالدراسةوتتناول

زيـد أبيمحاولـة الدراسـة تتناولكما. زيدأبوتبناهاالتيالنقديةالنظروجهةمنوحديثاقديماالتأويلعمليةعلىالمفهومذلك

فكريةانتقاليةمرحلةعبرمغايرمنظورمنرآنالقفيالتفكيرودوافع،"نصالقرآن"مفهومظلفيالقرآنعلوممجالفيالتجديدية

زيدأبويقترحهاالتيالممكنةالتأويليةالآفاقالدراسةتستعرضكما".خطابالقرآن"هوآخرمفهوميمنظورمنالنظرإلىأدت

لصـياغة محاولةفيهمنالأحكامواستنباطالقرآنلفهمجديدةقواعدإرساءوإمكانية،"النص"منظورمنلا" الخطاب"منظورمن

.والحياةللدينجديدمعنى

التأويل.زيد،أبونصرالخطاب،النص،القرآن،:المفتاحيةالكلمات
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Abstract:

The goal of this study is to understand the Development stages of concept of

Qur’an and the impact of this concept on the interpretation process in works of one

of the most important scholars in qur'anic Sciences field, He is Nasr Abu Zaid.

That by studying his works by an analytical method in order to discover how he

develops his paradigm from " Qur’an as text" to" Qur’an as discourse ."

This study tackles term "text" as an effective concept in Literary and

qur'anic studies, and its impact on interpretation process in the old and new studies

according to the critical view of Abu Zaid.  This study also tackles Abu Zaid's

Attempts to renew qur'anic Sciences under paradigm "Qur’an as text" and causes

of looking for untraditional ways to study the Qur’an, What led to thinking about

the new paradigm "Qur’an as discourse". This study review the Potential prospects

of qur'anic meanings under paradigm "Qur’an as discourse" and probability of

establishing a new principals to understanding qur'an and understanding life.

   key words : Quran, text, discourse, Nasr Abu Zeid, Interpretation.
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مقدمة 

شــهدت الســاحة الثقافيــة العربيــة فــي العقــود الأخيــرة 

عــــددا مــــن المشــــروعات التطويريــــة فــــي مجــــال الدرســــات 

وبــالرغم .الإسـلامية عمومـا، والدراســات القرآنيـة خصوصـا

مـــن نشـــأة هـــذه المشـــروعات فـــي الـــدوائر الأكاديميـــة فـــي 

ــــن تنفصــــل عــــن الواقــــع  ــــة الأحيــــان، إلا أنهــــا لــــم تك غالبي

سياســي والثقــافي المعــيش، بــل كــان التحــدي الاجتمـاعي ال

الأبــرز أمــام هــذه المشــروعات هــو كيفيــة وضــع المعرفــة 

الأكاديمية في مجال العلـوم الإنسـانية والأدبيـة فـي خدمـة 

ــد  المجتمــع، لاســيما إذا كــان هــذا المجتمــع يخضــع للعدي

ـــــن أشـــــكال الهيمنـــــة الاجتماعيـــــة والسياســـــية ومنـــــوط  م

.ة لإرادة الهيمنةبالمعرفة أن تمثل إرادة مضاد

ـــن وصـــف هـــذه المشـــروعات التطويريـــة بأنهـــا  ويمك

؛ فقد جرت العديد مـن عمليـات "قراءة للتراث"مشروعات 

قــراءة التــراث فــي كثيــر مــن مجــالات المعرفــة الإنســانية 

واتســـمت تلـــك .أبرزهـــا النقـــد الأدبـــي والدراســـات القرآنيـــة

ـــة تســـتهدف مســـاءلة  القـــراءات بأنهـــا كانـــت قـــراءات نقدي

علــى تصـور مفـاده أن التـراث لا يــزال ا لتـراث وفحصـه بنـاءً

، ولا يمكـن تطـوير بنيـة )1(فاعلا في بنية الثقافة المعاصـرة

تلك الثقافة دون تحليل جذورها الممتدة فـي التـراث بكافـة 

حاضـرة بقـوة فـي أدبيـات "التـراث"وكانت كلمة .فروعه

أصـــحاب تلـــك المشـــروعات، بـــل هنـــاك مـــن ضـــمنها عنـــوان 

م 1935(ه، وهو الأكاديمي المصـري حسـن حنفـي مشروع

".التراث والتجديد"صاحب مشروع )–

ــــي عامــــة  وتعــــددت مشــــروعات قــــراءة التــــراث العرب

ــراث المتعلــق بــالقرآن خاصــة، كمشــروعات تطويريــة  والت

ففي مصر عند حسن حنفي وخليل .في الدراسات القرآنية

–1920(وجمـــال البنــــا )م2002–1930(عبـــد الكـــريم 

وفي السودان ).م2016–1958(علي مبروك و،)م2013

، وفــي ســوريا )م1985–1909(عنــد محمــود محمــد طــه 

، وفــــي الجزائــــر عنــــد )–م 1938(عنــــد محمــــد شــــحرور 

وفــي تــونس عنــد عبــد )م2010–1928(محمــد أركــون 

وفـــي المغـــرب عنـــد محمـــد )–م 1942(المجيـــد الشـــرفي 

ثمــة مشـــروع غيــر أن ).م2010–1935(عابــد الجــابري 

تطويري في مجال الدارسات القرآنيـة يتميـز بقـدر كبيـر 

وهـــو .مـــن العلميـــة، وبنســـبة عاليـــة مـــن الجـــدة والأصـــالة

.)2(مشروع الأكاديمي المصري نصر حامد أبو زيد

وتعد هذه الدراسة قراءة فـي مشـروع نصـر أبـو زيـد، 

تلـــك الزاويــة التـــي ).ماهيتــه(مــن زاويــة مفهومـــه للقــرآن 

أكثر الأسئلة تأسيسة فـي نسـقه الفكـري، كمـا مثلت أحد 

عكست تجربة معرفية تتسـم بسـمة مـن النـادر حـدوثها فـي 

حيـث حـاول .السياق الفكري العربي، وهـي سـمة نقـد الـذات

أبــو زيــد فــي المرحلــة الأخيــرة مــن مشــروعه الانتقــال فــي 

ـــنص"مفهـــوم القـــرآن مـــن  وعـــن هـــذا ".الخطـــاب"إلـــى "ال

ثا عن أسباب الانتقال وكيفيـة الانتقال كانت الدراسة بح

حدوثه ودلالاته، والنتائج التأويليـة المترتبـة علـى تبنـي أي 

، "نصــــا"مــــن الصــــيغتين المفهــــوميتين للقــــرآن، بوصــــفه 

".خطابا"وبوصفه 

الدلالة اللغوية وتكوّن المفهوم :ـ النص1

مــــن حيـــث دلالتهـــا اللغويــــة "الـــنص"تشـــير كلمـــة 

دد، ومــا هــو ظــاهر أو القديمــة إلــى مــا هــو متعــين أو محــ

بارز، كما تشير الأمثلة الواردة لاستخدام كلمة نـص فـي 

ــة المركزيــة للكلمــة هــي  معجــم لســان العــرب إلــى أن الدلال

نصـــت الظبيـــة :كمـــا يتبـــين مـــن النمــاذج التاليـــة.الإظهــار

:رفعهـا، والـنص والتنصــيص:رفعتـه، ونـص الدابـة:جيـدها

ولا (:شـــاعرشـــديدها قـــال ال:الســـير الشـــديد نـــص الأمـــور

نــص ).يســتوي عنــد نــص الأمــو ر بــاذل المعــروف والبخيــل

سأله عن شيء حتى يستقصي ما عنده، وبلغ النساء :الرجل

).8/366ت، .ابن منظور، د(سن البلوغ:نص الحقاق

هذه الدلالات الـثلاث الرفـع والشـدة والبلـوغ متضـمنة 

قهـا في دلالة الإظهار لأن من ينص الناقة أو الدابة يرفـع عن

فيظهــره وكــذلك استقصــاء مــا عنــد الإنســان بالســؤال إنمــا 

هو إظهار له من كمونه فـي نفـس صـاحبه ولابـد أن يكـون 

الــدلاليالتطــورمــننوعــا–الثــانيالمعنــى–معنــى الشــدة 
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–دابتـهيـنصإذالراكـبلأن–الرفـع–الأولالمعنـىعن

ســير، العلــىيحثهــالكــيذلــكيفعــلفإنمــا–عنقهــايرفــع

–ســتخرج منهــا أقصــى ســرعتها فــإذا ارتفــع عنــق الناقــة في

.رت سيرا شديداسا–انتص

ــة للإظهــار يؤكــده أنهــا " وتحديــد الدلالــة المركزي

الدلالـــة الحســــية الباقيــــة فــــي لغتنـــا المعاصــــرة كمــــا فــــي 

بمعنـــــى المكـــــان المرتفـــــع "المنصّـــــة"اســـــتخدامنا لكلمـــــة 

المنصـة الظاهر وهو المعنى نفسه في الاستعمال القديم؛ ف

ـــرى ولعلـــه مـــن هـــذه الدلالـــة  ـــه العـــروس لت مـــا تظهـــر علي

المركزيــة الحســية حــدث التطــور الــدلالي فأصــبح الــنص 

ما رأيـت :يعني الإسناد في علم الحديث قال عمرو بن دينار

:يقـــول ابـــن الأعرابـــي.رجــلا أنـــص للحـــديث مـــن الزهـــري

التوقيـــف :الـــنص الإســـناد إلـــى الـــرئيس الأكبـــر، والـــنص

).123، ص 1994أبو زيد، ("لى شيء ماوالتعيين ع

الإسناد والتوقيـف والتعيـين دلالات يجمعهـا ويضـمها 

التحديد على مستوى الدلالة المعنوية كما أن الإظهار هـو 

مركـــز المعنـــى علـــى مســـتوى الدلالـــة الحســـية وتـــداخلت 

الدلالتان أو بالأحرى تداخل المسـتويان فـي صـياغة مفهـوم 

.للنص في التراث

فــإن المهــم "نــص"عــن الدلالــة اللغويــة لكلمــة وبعيـدا

ـــف اكتســـب القـــرآن  فـــي ســـياق هـــذ ا البحـــث معرفـــة كي

فـي الثقافـة العربيـة الإسـلامية بمعنـى "نـص"مفهومه كــ 

بنيــة لغويــة تتجــاوز "يقـارب أو يطــابق معنــاه المعاصــر كـــ 

".حد الجملة المفيدة

808ت (يرى أبو زيد أن ثمة إشارة عند ابـن خلـدون 

–بمعنــاه"الـنص"كـن اعتبارهـا بدايـة تكـوّن لمفهـوم يم)هــ

ــــه عــــن الموضــــح–الاصــــطلاحي ــــك فــــي حديث ســــلفا، وذل

المشــتغلين بالفلســفة وأنهــم كــانوا يطلقــون علــى كتــاب 

؛ فيقـول عـن نشـأة الفلسـفة "الـنص"المنطـق لأرسـطو اسـم 

بشـــكل عـــام وكيـــف تحـــددت مجالاتهـــا وتهـــذبت طرقهــــا 

)المنطــق(كلــم فيــه وت":بظهــور كتــاب المنطــق لأرســطو

ــم  ــا ول ــه جمــلا جمــلا ومتفرق المتقــدمون أول مــا تكلمــوا ب

ـــم تجمـــه مســـائله حتـــى ظهـــر فـــي يونـــان  تهـــذب طرقـــه ول

أرسطو فهذب مباحثه ورتبـت مسـائله وفصـوله وجلعـه أول 

ـــوم الحكميـــة وفاتحتهـــا ـــذلك يســـمى بـــالمعلم الاول .العل ول

أبـــو زيـــد، ("وكتابــه المخصـــوص بـــالمنطق يســمى الـــنص

).158ص ،1995

ويشير أبو زيد إلى قـول آخـر لابـن خلـدون للتأكيـد 

علــى كتــاب "الــنص"علــى إطــلاق فلاســفة المســلمين اســم 

وتجـد المــاهر مـنهم عاكفـا علــى كتـاب الشــفاء ":أرسـطو

ــنص مــن تــأليف  والإشــارة والنجــاة وتلاخــيص ابــن رشــد لل

إطـلاق "وبناء على ذلك يؤكد أبو زيد أن ".أرسطو وغيره

علـــى كتـــاب كامـــل، كـــان بدايـــة النقلـــة "صالـــن"كلمـــة 

ــــة مــــن المعنــــى القــــديم  ــــار (الدلالي ــــى الإظه ــــوي بمعن اللغ

أبــــو زيــــد، (إلــــى المعنــــى الحــــديث والمعاصــــر)والوضــــوح

).159، ص 1995

ويتعـــرض أبـــو زيـــد كـــذلك إلـــى مـــا أســـماه عمليـــة 

القرآن إشارة إلى عملية جمعه وترتيبـه التـي تمـت "تقنين"

)فـي القـرن الأول الهجـري(ث عثمـان في عهد الخليفة الثال

تحـويكاملـة"مصحف"والتي أدت إلى ظهور أول نسخة 

ــةأدتوقــد.ومرتبــاومــدوناكــاملاالقــرآن التقنــينعملي

أنمؤداهــاقناعــةخلــق"إلــى–زيــدأبــويــرىفيمــا–تلــك

بمـــــا هــــــو مــــــدون بـــــين دفتــــــي كتــــــاب "نــــــص"ن القـــــرآ

رسـت عمليـة وقـد ما).6، 8/5ت، .البقاعي، د(")المصحف(

تلك دورا هاما في تطور المفهوم الذي اكتسـبه "التقنين"

يظهـر ".نصـا"القرآن في الـوعي العلمـي الإسـلامي بوصـفه 

علــم "ذلــك الــدور فــي اهتمــام علمــاء القــرآن بمــا يعــرف بـــ 

".المناسبة

وفــلان يناســـب .والمناســبة فــي اللغــة تعنـــي المقاربــة

العلــم فيمــا وموضــوع هــذا.فلانــا أي يقــرب منــه ويشــاكله

ــــاعي  ــــرف علــــل "):هـــــ885ت (يقــــول الإمــــام البق هــــو تع

الترتيب وثمرته الاطلاع على الرتبة التي يسـتحقها الجـزء 

ــاط والتعلــق  ــه بمــا وراءه ومــا أمامــه مــن الارتب بســبب مــا ل

الـذي هـو لحكمـة النسـب فعلــم مناسـبات القـرآن علـم تعــرف 
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تحقيـق منه علل ترتيب أجزائه وهو سر البلاغة لأدائـه إلـى

ت، .البقـــاعي، د("مطابقــة المعـــاني لمـــا اقتضـــاه مـــن الحـــال

أن –متفقــــا مــــع البقــــاعي –ويــــرى الزركشــــي ).6، 8/5

جعـــل أجـــزاء الكـــلام بعضـــها آخـــذا "فائـــدة هـــذا العلـــم هـــي 

بأعناق بعض فيقوى بـذلك الارتبـاط ويصـير التـأليف حالـه 

الزركشــــي، ("حــــال البنــــاء المحكــــم والمــــتلاحم الأجــــزاء

؛ فمعنــى المناســبة لا ينفصــل عــن فائــدتها )36، ص2006

ويمكن تفسير ذلك بخصوصية البحث نفسه فهـو لا يبحـث 

ــــنص متناســــبا أم لا ولكنــــه ينطلــــق مــــن  فيمــــا إذا كــــان ال

التناسب من الإيمان بوجـوده وكـل مـا يـراد مـن البحـث هـو 

.الكشف عن ذلك فقط وتجليته

تنطلق الدراسات حول القرآن ليس فقط من التسـليم

بانسجام آياته وتنـاغم سـوره أو افتـراض ذلـك ولكنهـا تـؤمن 

ــــنهض .بــــذلك وتعتقــــده ــــص مــــا ي –وإذا كــــان انســــجام ن

على  منظومة من العلاقـات المفهومـة أو التـي –بالضرورة 

يمكن فهمها بين جزئياته وكلياته فمـن الضـروري ونحـن 

إزاء نـص معجــز مــن الأســاس فــي نظمــه أن يكــون كــل دال 

مــا يجـــاوره مناســبا لــه بمـــا يفضــي إلـــى فيــه منســجما مـــع 

تناسب كل آية من آياتـه فـي ذاتهـا أولا، وفـي موقعهـا الـذي 

.حددتــه علاقتهــا بالســورة التــي تســبقها والتــي تعقبهــا ثانيــا

وهــــذا يعنــــي أننــــا إزاء بنــــاء متكامــــل متناســــب الوحــــدات "

متناغمهــا الأول فيــه مــا كــان يجــب أن يكــون ثانيــا والثــاني 

ن يكون أولا وهذا الفرض يشـمل كافـة فيه ما كان يجب أ

العناصــر والوحــدات التــي يضــمها الــنص وهــو مــا يــؤول إلــى 

بينـة كليــة مشـدود أولهــا إلـى آخرهــا ومـردود آخرهــا علــى 

).39، ص 2009عيد، ("أولها

لقــد فــرض هــذا التصــور للــنص الكــريم علــى علمائــه 

في كـل مـا مـن شـانه أن يقـيم تناسـب الـنص علـى مسـتويي 

وهــذا بالضــبط جــوهر البحــث فــي علــم "لمضــمون اللغــة وا

النص الذي يحدثنا عن معايير محددة يجب توافرهـا فيمـا 

cohesionيطلـــــق عليـــــه نـــــص ويـــــاتي معيـــــارا التماســـــك 

علــــى رأس هــــذه المعــــايير حتــــى coherenceوالانســـجام 

ليوشــك الــدرس النصــي أن يتحــدد بهمــا ولعلنــا لا نبــالغ إذا 

ماسك والانسجام فقد اسـتوفى قلنا إنه إذا توفر لنص ما الت

بالضــــرورة شـــــرائط النصــــية ومعاييرهـــــا فــــلا يمكننـــــا أن 

intentionalityنتحـــدث عـــن معــــايير القصـــد أو الهــــدف 

informativelyوالإخباريــــــــة acceptabilityوالقبــــــــول 

لا intersexualityوالتنـــاص situationalityوالمقاميـــة 

إلا بعــد يمكننــا أن تنحــدث عــن هــذه المعــايير فــي نــص مــا

اسـتيفائه شــرطي التماسـك والانســجام أي أن تتوفرلـه بنيــة 

عيـــد، ("نصــية متماســـكة علـــى مســتوييه الـــدلالي واللغـــوي

.)40، ص 2009

والتناســب بــين الآيــات والســور هــو فــي حقيقتــه بحــث 

عن التتابع والتماسك عن النظم ولكن في حـدود أكبـر مـن 

ه يـؤمن أن الجملة ينطلق من وحدة الـنص الكـريم أو كليتـ

كل آية قد وضعت في مكانهـا الـذي يقتضـيه الـنظم وكـل 

سورة قد وضعت في مكانهـا الـذي يقتضـيه إعجـاز التنسـيق 

ــنظم التــي بلورهــا عبــد "والترتيــب و ــة ال هكــذا غــدت نظري

القـاهر نظــرا وتطبيقـا وجــذّرها الزمخشـري وفخــر الــدين 

الرازي في تفسيريهما غدت هذه النظرية على أيدي علمـاء 

رآن خاصــــة ميــــدانا موســـــعا للــــدرس النصــــي بمعنـــــاه القــــ

).41، ص 2009عيد، ("الحديث

ــــة النضــــج والاكتمــــال  فعلــــم المناســــبة يعــــد مرحل

كمـا يعـد تجـذيرا لتلـك "القرآن نـص"للصيغة المفهومية 

ــــا مجــــال  ــــالتوازي، هم ــــرفيين ب ــــي مجــــالين مع الصــــيغة ف

ومجــال الدراســات )ببعــدها العقائــدي(الدراســات القرآنيــة 

فـــي البلاغـــة كموضـــوع مــــن (دبيـــة بصـــيغتها القديمـــة الأ

)موضـــوعات الإعجـــاز كمـــا عنـــد عبـــد القـــاهر الجرجـــاني

وبصيغتها الحديثه في مختلـف الاتجاهـات النقديـة الأدبيـة 

الحديثة التي حاول أبو زيد الإفـادة منهـا اسـتجابة أو إحيـاء 

حيـث يقـول أبـو )م1966–1895(لمشروع أمـين الخـولي 

ن مفهــوم الـنص يمثـل مفهومــا محوريـا فــي وإذا كـا":زيـد

علــوم القــرآن فهـــو بالمثــل مفهــوم محـــوري فــي الدراســـات 

الأدبيــة إن تغــاير المنــاهج واخــتلاف التوجهــات النقديــة فــي 

درس النصــوص الأدبيــة لــيس فــي جــوهره إلا اختلافــا فــي 

تحديــد ماهيــة الــنص وخصائصــه ووظائفــه ولــيس مفهــوم 
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الأدبية فحسب، بـل يعـد النص مفهوما أساسيا في الدراسات

مفهوما أساسيا فـي العلـوم الإنسـانية فـي الثقافـة بشـكل عـام 

وعلــى ذلـــك تقـــع هــذه الدراســـة فـــي صــميم الـــدرس الأدبـــي 

وليسـت الــدعوة إلـى درس القــرآن بوصـفه نصــا إلا اســتجابة 

لــدعوة قديمــة شــاءت لهــا الظــروف أن تمــر دون أن تتحقــق 

).22، ص 1990د، أبو زي("إنها دعوة الشيخ أمين الخولي

المتكلمون والفقهاء  :ـ النص ونظرية التأويل2

علـى–تمت التجارب التأويليـة فـي التـراث الإسـلامي 

بوصــــفهللقــــرآنالمفهوميــــةالصــــيغةضــــمن–اختلافهــــا

يتضح ذلك عند المعتزلة فـي الدراسـة التـي أجراهـا ".نصا"

مـاءعل–أبو زيد للمناهج المختلفة التي طبقهـا المتكلمـون 

".نــــص"هــــوحيــــثمــــنالقــــرآنتفســــيرفــــي–اللاهــــوت

الاســتعارةمفهــومانبثــاقمســارتتبــعمــنالدراســةانطلقــت

مـنبلورتـهفـيالمعتزلةساهمالذيالمفهوموهووالمجاز

"التوحيد"مفاهيممعيتناقضماتأويلمحاولاتهمخلال

االله بالإنســان مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى تشــبهآيــاتمــن

يتناقض مع مفهوم العـدل خاصـة تلـك الآيـات التـي تأويل ما

.يوهم ظاهر معناها الجبر أو يـوهم بنسـبة فعـل القبـيح الله

ــة  قــام المعتزلــة بتوظيــف مفهــوم المجــاز بوصــفه أداة لغوي

ـــك الآيـــات التـــي اعتبروهـــا  ـــل تل ".متشـــابهات"نـــاجزة لتأوي

وكان هذا المنهج بمثابة توظيف آليـة لغويـة نافـذة لتأويـل 

ــــة القــــرآن ــــارهم الفلســــفي لماهي ؛ "المتعــــالي"طبقــــا لمعي

فحيث اتفقت الآيات مع معيارهم اعتبروها محكمات تؤخذ 

علــــى ظاهرهــــا مــــن دون تأويــــل امــــا حــــين تخــــالف الآيــــات 

معيـارهم الفلسـفي فإنهــا توضـع فـي خانــة المتشـابهات التــي 

.تحتاج إلى التاويل بتوظيف مفهوم المجاز

هـذه–"والمتشـابهالمحكـم"لقد وجـد المعتزلـة فـي 

أبـــو (منفـــذا لإرســـاء ضـــوابط التأويـــل–القديمـــةالمشـــكلة

حيــث اعتمــد المعتزلــة علــى الآيــة ).164، ص 1996زيــد، 

القـرآن–السابعة من سوة آل عمران والتي تقول إن الكتـاب 

ـــات محكمـــات هـــن أم الكتـــاب وأخـــر متشـــابهات– )3(فيـــه آي

–المتشــابه وصــاغوا نظريــة فــي التأويــل تعتمــد علــى فهــم 

ومـن.الواضـحأيالمحكـم،مرجعيـةعلـىقياسا–الغامض

مســتوياتعـدةحــددواواللغـةالمعرفــةفـينظــريتهمخـلال

.للغموضومثلهاللوضوح

ـــة المحكـــم والمتشـــابه هـــي المبـــدأ  وإذا كانـــت ثنائي

التأويل الأساسي في نظرية التأويـل عنـد المعتزلـة فـإن آليـة 

.لفهمـه"المتشـابه إلـى المحكـمرد "اشتغال هذا المبـدأ هـي 

بامتيــــاز تقــــوم علــــى تصــــور للقــــرآن "نصــــية"وهــــي آليــــة 

باعتباره بنيـة متكاملـة يفسـر بعضـها بعضـا، ويـرد غامضـها 

فلــم تكــن آليــة فهــم المحكــم .إلــى واضــحها فــإذا هــو واضــح

ــه /خارجــة عــن حــدود القــرآن  ــنص، بــل كانــت مــن داخل ال

لنص في الثقافـة وفي حدوده ولعل هذا ما يثبت أن مفهوم ا

ــتج عــدة مســلمات صــاحبت كلمــة  "الــنص"العربيــة قــد أن

باعتبارهــا مصــطلحا نقــديا، أولــى هــذه المســلمات أن الــنص 

المجـــال المحـــدد المغلـــق المكتفـــي بنفســـه مـــن حيـــث "هـــو 

).186، ص 1997عصفور، ("دلالته

اعتبر المعتزلة كل ما يدعم وجهـة نظـرهم محكمـا 

ذه الوجهـــة اعتبـــروه يـــدل بظـــاهره، وكـــل مـــا يخـــالف هـــ

وبـذلك نقلـوا الخلافـات .متشابها يجوز بل يحق لهم تأويله

العقلية الاسـتدلالية إلـى القـرآن علـى أسـاس وجـود المحكـم 

–اللافــــت ).164، ص 1996أبــــو زيــــد، (والمتشــــابه فيــــه

التأويـــلفــيالمعتزلــةنظريــةأن–زيـــدأبــويوضــحكمــا

نموذجـا–ص بها النظري التجريـدي الخـالقالفي–صارت

فـــيالخـــلافوصـــار)الأشـــاعرة(خصـــومهمعنـــدمحتـــذى

ـــا"متشـــابه،هـــوومـــامحكـــمهـــومـــاتحديـــد يعتبـــرهفم

غامضمتشابهخصومهمعندهوواضحامحكماالمعتزلة

فــــيجـــداواضــــحانجـــدهمــــاوهـــذا...صــــحيحوالعكـــس

علــــى تفســــير )هـــــ683ت (الســــنيالمنيــــرابــــنتعليقــــات

ــــد، أ()"هـــــ538ت (الزمخشــــري  )149، ص 2010بــــو زي

وهو ما يعني أن الخلاف حـول معنـى القـرآن قـد تطـور إلـى 

.خلاف حول مبناه

ثمة تجربة تأويلية أخـرى ضـمن الصـيغة المفهوميـة 

، وهــــي تجربــــة الفقهــــاء وعلمــــاء "نصــــا"للقــــرآن بوصــــفه 
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الأصول الذين أسسوا مبدأهم التـأويلي علـى أسـاس التمييـز 

قـــدم والمتـــأخر فـــي ترتيـــب فـــي الخطـــاب الإلهـــي بـــين المت

هـــذا التمييـــز مكـــنهم مـــن إزالـــة التناقضـــات فـــي .النـــزول

ــأخر مــن شــأنه أن  ــالزعم أن الحكــم المت ــام القرآنيــة ب الأحك

وذلــك علــى أســاس أن نصــا إلهيــا لا .ينســخ الحكــم المتقــدم

كانـــت مقولـــة .يمكـــن أن يقـــع بـــه أي نـــوع مـــن التنـــاقض

الأحكــــام تمثــــل حــــلا تأويليــــا يثبــــت"الناســــخ والمنســــوخ"

أبـو زيــد، (النهائيـة وينفـي فـي الوقـت نفســه وقـوع التنـاقض

).209، ص 2010

ومن السـهل علـى الباحـث أن يـرى التشـابه بـين تأويـل 

المتكلمــين وتأويــل الفقهــاء وإن كــان مجــال التطبيــق عنــد 

كليهمــا مختلفــا الهــدف عنــد كليهمــا رفــع التنــاقض عــن 

تلافا وتناقضـا وإن كانت النتائج حققت اخ"النص الإلهي"

ـــد المتكلمـــين ـــا أشـــرنا عن ـــاء نجـــد .أشـــد كم ـــد الفقه وعن

الخلاف حاضرا في تحديـد مـا إذا كـان حكـم مـا ناسـخا أو 

ـــادهم مرويـــات .منســـوخا ومـــرد هـــذا الاخـــتلاف هـــو اعتم

مختلفــة إلــى حــد التنــاقض بخصــوص تحديــد أي نصــوص 

هــذا فضــلا عــن .الأحكــام كــان أســبق وأيهــا كــان المتــأخر

.تحديد مناط الحكم وفي تحديد علة الحكـماختلافات في 

فحـــواه أن الحكـــم المتـــأخر "قـــانوني"غيــر أن ثمـــة مبـــدأ "

).209، ص 2010أبو زيد، ("ينسخ الحكم المتقدم

"نصـا"ويمكن القـول إن التعامـل مـع القـرآن بوصـفه 

قد أدى إلى تصور ما باعتباره كتابا بالمعنى القانوني بنـاء 

ي فـي نـص قـانوني تمـت صـياغة علـى مبـدأ التـدرج التشـريع

مقــــولات الناســــخ والمنســــوخ والمجمــــل والمفصــــل والعــــام 

وهــي مقــولات يفضــي تحليــل محتواهــا .والخــاص وغيرهــا

تحليلا نقـديا تاريخيـا إلـى اكتشـاف أن وظائفهـا الأساسـية 

تتركــــز فـــــي رفـــــع التنـــــاقض المتـــــوهم فـــــي نـــــص إلهـــــي 

يســيطرعليه مؤلــف يتمتــع بكــل صــفات القــدرة والكمــال لــم 

ــى أســاس مقولــة  يــدرك الفقهــاء مــثلا خطــورة النتــائج فعل

:الناسخ والمنسوخ قسموا القرآن إلى أربعة أقسام

ينتمــي "قرآنــا"مــا نســخ لفظــا وحكمــا أي مــا كــان "

إلى كلام االله ثم تم حذفه كليا مـن مجـال كـلام االله، أي 

المثــــال الــــذي يــــورده .تــــم اســــتبعاده مــــن أن يعتبــــر قرآنــــا

عــن أم المــؤمنين عائشــة بخصــوص الســيوطي هــو مــا ورد

كانــتوأنهــارضــعات،بعشــر–الــزواجتحــريم–التحــريم 

.وحكماتلاوةفنسختمتلوةآية

ــاه أن هنــاك  مــا نســخ حكمــه وبقــى لفظــه، وهــذا معن

مقاطع تنتمي لكلام االله ولكنها معطلة التـأثير، ومثـال ذلـك 

ومــا .الآيــات التــي وردت فــي الخمــر قبــل الــنص التحريمــي

لفظه وبقـي حكمـه، وهـو عكـس الصـنف السـابق، حيـث نسخ 

توجـــد أحكـــام إلهيـــة لا تنتمـــي لكـــلام االله مثـــال حكـــم رجـــم 

والشـــيخ والشـــيخة إذا زنيـــا (الزانـــي والزانيـــة المحصـــنين 

ومــن الطبيعـي أن يكــون ).فارجمومهمـا البتـة نكــالا مـن االله

الصنف الرابع هو الثابت حكمـا ونصـا وهـو أغلـب القـرآن لا 

).211، 210، ص 2010زيد، أبو("كله

ويرى أبو زيد أنه مادام ترتيب سور القرآن من حيـث 

النزول ما زال أمرا خلافيا بعيـدا عـن أي يقـين علمـي، فـإن 

الاتفاق على ترتيب الآيات والمقاطع أشد عسـرا، وأبعـد عـن 

ولقد بالغ الفقهاء المتأخرون فـي تطبيـق .أي يقين معرفي

الآيـة–تى قيـل إن آيـة السـيف ح"الناسخ والمنسوخ"مقولة 

الصــــبرآيــــاتكــــلنســــختقــــد–التوبــــةســــورةمــــن5

.آيةمائةمنأكثرعددهايبلغالتيوالتسامح

إن القــــرآن منــــذ جمعــــه وترتيبــــه فــــي مصــــحف تــــم 

التعامل معه بوصفه نصا، وإذا كان النص البشـري يخضـع 

لسيطرة مؤلفه ويعكس قدراتـه، فـإن الـنص الإلهـي لا بـد أن 

فــي أرقــى مســتويات البنــاء، التــي لا يمكــن أن تســتوعب يقــع 

تناقضا ما، إن أي تناقض أو اختلاف الكتاب الإلهي لا بـد أن 

ــــى المــــؤمن العــــالم أن يكشــــف  يكــــون ظاهريــــا ويتحــــتم عل

.الاستواء العميق

تجربة جديدة في إطار قديم  :ـ مفهوم النص3

كشــــفت التجربــــة التأويليــــة للمعتزلــــة وخصــــومهم 

ـــل الأيـــديولوجي للقـــرآن فـــي مســـار )ةالأشـــاعر( عـــن التأوي
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ــــارك "وأصــــبح القــــرآن .الصــــراع بــــين الفــــرق أرضــــا للمع

، ص 2010أبـو زيـد، ("الفكرية والسياسية بين المتنازعين

ــــد المحكــــم )206 ــــة والأشــــاعرة حــــول تحدي بــــين المعتزل

والمتشــابه، ولــيس ثمــة تحديــد موضــوعي لماهيــة المحكــم 

كم ما وافق المقـولات الفلسـفية ولا لماهية المتشابه، فالمح

ــــة، والمتشــــابه مــــا ناقضــــها، والحــــال نفســــه عنــــد  للمعتزل

.الأشاعرة

ــد الفقهــاء عــن  ــة التأويليــة عن كمــا كشــفت التجرب

الانغلاق الدلالي والتوجيه الأيديولوجي وفق تصـور لوجـود 

ــم يكــن فــي وســعهم أن يســلموا بــأن  تنــاقض يجــب رفعــه، ول

ا لا تمثـل تناقضـا بقـدر مـا ظاهرة اختلاف الأحكام وتعـدده

للاختيـار–المجتمعأو–تمثل أفقا مفتوحا أمام الجماعة 

والانغـلاق الـدلالي او .المتغيرينوالسياقللظروفالأنسب

ــــدأبــــيبتعبيــــر–إغــــلاق الاحتمــــالات  ــــتيعنــــي–زي تثبي

تكــونتثبيتهــايــتمالتـيالاحتمــالاتهــذهأخــرى،احتمـالات

أوالثقافيـةأوالسياسـيةالمـؤولبإيديولوجيااساساموجهة

.المذهبيةاوالعقائدية

حـــاول أبـــو زيـــد إجـــراء تجربـــة معرفيـــة تهـــدف إلـــى 

ــــا الإيــــديولوجي،  ــــة التأويليــــة مــــن توجهه تخلــــيص العملي

وتحريرها من الطابع النفعي في التعامل مـع القـرآن وذلـك 

وقـد ".دراسة فـي علـوم القـرآن:مفهوم النص"عبر كتابه 

أبي زيد المعرفية في الحفر عميقا في بنية اتسمت تجربة

–الناضــج المتبلــور –العلــوم القرآنيــة فــي طورهــا الأخيــر 

كمـــــا  عنـــــد الزركشـــــي والســـــيوطي فـــــي موســـــوعتيهما 

مـن )الإتقان في علـوم القـرآن(و)البرهان في علوم القرآن(

أجل الكشـف عـن الدلالـة العميقـة لمفهـوم الـنص، وأثـر ذلـك 

التأويـل ودروه فـي نشـأة تطـور علــوم المفهـوم علـى عمليـات

.القرآن

وصـنّف أبــو زيــد دراســته كدراســة أدبيــة وإن كانــت 

ومحورهـا–الدراسـة الأدبيـة "تُعنى بعلوم القرآن؛ ذلـك أن 

وعي علمي نتجـاوز بتحقيقالكفيلةهي–"النص"مفهوم

"به موقف التوجيه الأيديولوجي السائد في ثقافتنا وفكرنا

ثـم أوضـح العلاقـة بـين الدراسـة )13، ص 1990أبو زيد، (

البحـــث عـــن هـــذا "الأدبيـــة وعلـــوم القـــرآن مـــن زاويـــة أن 

وبلورتــه وصــياغته لا يمكــن أن –مفهــوم الــنص –المفهـوم 

قـراءة جديــدة "علــوم القـرآن"يـتم بمعـزل عــن إعـادة قـراءة 

الوصــول إلــى دلالــة "مفهــوم الــنص"وغايــة .باحثــة منقبــة

يــزات الأيديولوجيــة المســبقة موضــوعية للــنص خــارج التح

والوصـول إلـى .عن طريق استعمال آليـات تأويـل موضـوعية

دلالــة موضــوعية للــنص يقتضــي الوصــول أولا إلــى مفهــوم 

.موضوعي للنص

مـــن المفهـــوم "مفهـــوم الـــنص"انطلـــق أبـــو زيـــد فـــي 

المعاصـــر للـــنص كمـــا اســـتقر فـــي الدراســـات الأدبيـــة كــــ 

واســتفاد مــن ".يــدةبنيــة لغويــة تتجــاوز حــد الجملــة المف"

كثيــر مــن المنجــزات الحديثــة لعلــوم اللغــة والنقــد الأدبــي 

وتحليـــل النصــــوص والســــيميوطيقا وغيرهــــا مــــن منــــاهج 

أمدتـــه بـــأدوات شـــكلت نظرتـــه أو قراءتـــه الجديـــدة للتـــراث 

.التفسيري

وأسس أبو زيد قراءتـه للتـراث المتعلـق بـالقرآن علـى 

نــوان البــاب وكــان ع"القــرآن نــص لغــوي"فكــرة مفادهــا أن 

"التشـكيل والتشــكل:الــنص فـي الثقافــة":الأول مـن كتابـه

الــنص قــد اختــار اللغـــة التــي يخاطــب "وقــد أوضــح فيــه أن 

بهــا النــاس عــن طريــق الــوحي الــذي اســتقبله خـــاتم النبيــين 

ولما كانت اللغـة هـي مـن أهـم أدوات الجماعـة .والمرسلين

ث عـن هــذه فـي إدراك العــالم وتنظيمـه، فــلا يمكـن أن نتحـــد

اللغة بوصفها مفارقــة للثقـافــة والــواقع، ولا يمكــن مـن ثـم 

مفارق للثقافــة والواقـع أيضـا مـا دام "نص"أن نتحـدث عن 

إن ألــــوهية .أنــــه نـــص داخـــل إطـــار النظـــام اللغـــوي للثقافـــة

مصــدر الــنص لا تنفــي واقعيـــة محتـــواه، ولا تنفــي مــن ثــم 

العلاقــة بــين الــنص ولمــا كانــت .انتمــاءه إلــى ثقافــة البشــر

والثقافـــة عـلاقــــة جـدليــــة معقــــدة تتجـــاوز كــــل الدعــــاوى 

ــــنص ــــا المعاصــــرة عــــن ال ــــو (الأيديولـوجيـــــة فــــي ثقافتن أب

).152-33، ص 1990زيد،
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حضـارة"–زيـدأبـيمنظـورمن–الحضارة العربية 

محاورهـاأحـديمثـلبعينـهنصحولتتركزفهي"النص

يمثــلللـنصالآخـرالوجـهويـلالتأيجعـلمـاوهـوالأساسـية

.المعرفةإنتاجفيوالحضارةالثقافةآلياتمنهامةآلية

ــد أنــه إذا كــان  ــى "التأويــل"ويــرى أبــو زي يعتمــد عل

حركة ذهن المؤول في مواجهة النص ألا يفتح ذلـك البـاب 

واسعا للخلافات التـي تـؤدي إلـى الشـقاق بـين صـفوف الأمـة 

الأيديولوجيــة مــن جهــة مــن جهــة ويفــتح البــاب للتــأويلات 

يــرىفيمــا–أخـرى؟ والجــواب عـن الشــق الأول مــن السـؤال 

ـــدأبـــو ـــينالشـــقاقإنهـــو–زي ـــه الأصـــفوفب مـــة شـــقاق ل

جذوره في تعارض المصـالح بـين المسـتغلين بـين الطبقـات 

التي تجد مـا لا تنفقـه وبـين المسـتغلين مـن الطبقـات التـي 

شـأن هـذا لا تجد ما تنفقه على حد تعبير طه حسين ومن

الشقاق الاقتصادي الاجتماعي أن يصوغ نفسه على مستوى 

الفكر السياسي صياغة أيديولوجية ومعنـى ذلـك أن خلافـات 

التأويــل ليســت هــي التــي تبــذر بــذور الشــقاق والفتنــة كمــا 

يحلــــو للخطــــاب الــــديني الرســــمي أن يقــــول متجاوبــــا مــــع 

الخطاب السياسي للطبقات المسيطرة تجاوبا يصل إلى حـد 

ان اخـــــتلاف التأويــــل نتيجـــــة للشــــقاق والتعـــــدد .لتطــــابقا

الأيـــديولوجي ولـــيس ســـببا مـــن هـــذا المنكلـــق يكتســـب هـــذا 

ـــي  ـــل ف ـــا لا يق ـــون خلافـــا اجتهادي الخـــلاف مشـــروعيته ويك

مشروعيته عن اختلاف الفقهاء في مجال الأحكام الشرعية 

ـــك إذا كـــان التأويـــل مســـتكملا للشـــروط الموضـــوعية  وذل

.إخضاع للنص للأهواء الأيديولوجيةالعلمية وليس مجرد 

ــــنص  ــــك أن التأويــــل الموضــــوعي لل ــــيس معنــــى ذل ول

الديني أو للـنص الأدبـي مطلبـا عسـير التحقيـق كمـا تبـالغ 

بعض اتجاهات فلسفة التاويل المعاصرة فنفي الموضـوعية 

فـــي حقيقتـــه تكـــريس للذاتيـــه إن الموضـــوعية التـــي يمكـــن 

ة الثقافيـــة تحقيقهـــا فـــي تأويـــل النصـــوص هـــي الموضـــوعي

المرهونــة بالزمـــان والمكـــان لا الموضــوعية المطلقـــة التـــي 

تثبــــت أنهــــا مجــــرد وهــــم مــــن إبــــداع أيديولوجيــــة الغــــرب 

الاسـتعماري إن هــذه الموضـوعية الثقافيــة تتحقـق بتحــري 

القـارئ اسـتخدام كـل طرائــق التحليـل وأدواتـه لاكتشــاف 

دلالـة الــنص كمــا تتحقــق مــن خــلال اســتغراق المــؤول فــي 

الــنص ســعيا لســبر أغــواره ولا علــى المــؤول تثريــب أعمــاق

بعد ذلك ان تتطور أدوات التحليل وطرائقـه فـي عصـر تـال 

وتكتشف في النص جوانب لم تكتشـف قبـل ذلـك إن حركـة 

الـنص فـي الزمـان والمكـان ليسـت إلا حركـة فـي واقـع حـي 

متطور واكتشاف دلالة جديدة للنصـوص لا يعنـي إسـقاط 

أبـو (قبـل ذلـك مـن هـذه النصـوصالدلالات التـي اكتشـفت 

).271، ص 1990زيد، 

بالرغم مـن جـدة المـنهج الـذي اتبعـه أبـو زيـد فـي 

قـــراة علـــوم القـــرآن، وفعاليـــة الأدوات التـــي اســـتخدمها فـــي 

قـد "مفهوم النص"التحليل والنقد، وبالرغم من أن كتاب 

فتح آفاقا جديدة في الدراسات القرآنية المعاصرة بقـدر مـا 

إلا )4(حــادا فــي الأوســاط الأكاديميــة والثقافيــةأثــار جــدلا

أنه يظل ضمن الإطار المفاهيمي التقليدي للقـرآن بوصـفه 

وهو ما يؤكـده أبـو زيـد نفسـه بعـد ذلـك فـي نقـده ".نصا"

لمشروعه حيث يرى أنه مـن الصـعب أن نجـد فـي التـأويلات 

خرقــا للمجــال التــأويلي الكلاســـيكي "الحديثــة والمعاصــرة 

والمـــنهج الأدبـــي الـــذي طبقـــه .نظريـــة الـــنصالقـــائم علـــى 

يقصـــد [ومـــنهم كاتـــب هـــذه الدراســـة –بعـــض الدراســـين 

ورغـم توظيـف .لا يخرج هو الآخر عـن هـذا السـياق]نفسه

المــنهج الأدبــي لإجــراءات تأويليــة متقدمــة فإنــه لــم يفــارق 

المــنهج التبســيطي فــي التعامــل مــع القــرآن بوصــفه مجــرد 

.)212، ص 2010أبو زيد، ("نص

لقــد أدرك أبــو زيــد أنــه مــن غيــر الممكــن أن تحــدث 

علمية تطوير ناجحـة فـي علـوم القـرآن مادامـت تقـع ضـمن 

النســق المعرفــي القــديم نفســه الــذي نبتــت فيــه كــل تلــك 

الإشكاليات؛ فقد دأب الدراسون للقرآن فـي العصـر الحـديث 

علـــى مواصـــلة المنظـــور التراثـــي فـــي التعامـــل مـــع القـــرآن 

لتعامـــل مـــع القـــرآن مـــن هـــذا المنظـــور إن ا.بوصـــفه نصـــا

يشــجع إمكانيــات التفســير والتفســير المضــاد كمــا يســمح 

بالمثــل بإمكانيــة التلاعــب الــدلالي لــيس بالمعــاني فقــط بــل 

بـــالمبنى القرآنـــي نفســـه وذلـــك كمـــا حـــدث فـــي التـــأويلات 

.السجالية التي أنتجها المتكلمون في الماضي



تاسعةالسنة ال2017جوان27العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

يــة المحكــم لقــد انبنــى مــنهج المتكلمــين علــى تركيب

والمتشـــابه وانبنـــى مـــنهج الفقهـــاء علـــى تركيبيـــة الناســـخ 

والمنســوخ وهمــا النســقان التركيبيــان الســائدان حتــى الآن 

ـــي التعامـــل مـــع القـــرآن ـــا فـــي معظـــم .ف وهمـــا نســـقان أدي

ــــى ســــاحة نــــزاع أيــــديولوجي  الأحــــوال لتحويــــل القــــرآن إل

ومـــــذهبي، نـــــزاع ينتهـــــي إلـــــى التلاعـــــب المعنـــــى لغايـــــات 

.تبريرية وإن كانت لا تخلو من النوايا الحسنةبراجماتية

إن التعامـــل مـــع القـــرآن بوصـــفه مجـــرد نـــص هـــو مصـــدر 

).214، ص 2010أبو زيد، (النزاع

مقاربة جديدة :ـ من النص إلى الخطاب4

مصــــطلح الخطــــاب نــــوع مــــن الترجمــــة أو التعريــــب 

فــــــــــي الإنجليزيــــــــــة ونظيــــــــــره Discourseلمصــــــــــطلح 

Discoursفـــــي الفرنســـــية أوDiskursفـــــي الألمانيــــــة.

ــا الثقافــة  وكلهــا مصــطلحات ذات ســياقات متميــزة تتمثله

العربيـــة المعاصـــرة فيمـــا تتمثلـــه مـــن معـــارف العصـــر فـــي 

.العالم حولها، وتأخذ منها بالقدر الي تحلم بالإضافة إليها

وعلــى مســـتوى الاشــتقاق اللغـــوي فأغلــب المرادفـــات 

ذة مــن أصــل مــأخو"الخطــاب"الأجنبيــة الشــائعة لمصــطلح 

المشــتق بــدوره مــن الفعــل discursusلاتينــي وهــو الاســم 

discurrere أو الجــري "الجــري هنــا وهنــاك"الــذي يعنــي

وهو فعـل يتضـمن معنـى التـدافع الـذي يقتـرن .ذهابا وإيابا

بــــــالتلفظ العفــــــوي وإرســــــال الكــــــلام والمحادثــــــة الحــــــرة 

والارتجال وغير ذلك من الـدلالات التـي أفضـت، فـي اللغـات 

العـرض والسـرد، والخطبـة :الأوروبية الحديثـة، إلـى معـاني

الطويلة نسبيا غير الخاضعة إلى خطة جامدة ثم الموعظـة 

والخطبـــــة المنمقـــــة، والمحاضــــــرة والمعالجـــــة البحثيــــــة، 

وأخيــــرا اللغــــة مــــن حيــــث هــــي أفعــــال أدائيــــة لفــــاعلين، أو 

وتنفعل .ممارسة اجتماعية لذوت تمارس الفعل الاجتماعي

).63،64، ص 1997عصفور، (ة اللغةبه بواسط

ـــــى التتـــــابع المســـــجل  كمـــــا يشـــــير دال الخطـــــاب إل

للمنطوقات، أو الممارسة الشـاملة الدالـة علـى وضـع معرفـي 

بعينـه أو الرسـائل المتبادلـة بــين الأفـراد فـي مواقـف الحيــاة 

وكــل هــذه الــدلالات وغيرهــا تشــير .اليوميــة أو المحادثــة

لالــة الفعــل الاتصــالي الــذي إلــى دلالــة متكــررة الرجــع هــي د

يصل بين الأفراد والمجموعـات بوسـائل متعـددة مـن أشـكال 

جـورجينزين (الأداء الذي تتحول به اللغة إلـى فعـل تـداولي

).12، ص 2002وفيليبس، 

ــــى  ولا يجــــب أن نتصــــور أن الانتقــــال مــــن النظــــر إل

"خطابــا"إلــى النظـر إليــه باعتبـاره "نصـا"القـرآن باعتبــاره 

أو انقلابا عليـه بـل، هـو التحـرك "النص"لمفوم يعد نقضا 

ــذي  مــن منظــور إلــى منظــور فــي ســياق التجريــب المــرن ال

تفرضـــه التجربـــة العلميـــة ضـــدّا علـــى التصـــلب وتقـــديس 

مجــال التجديـــد الفكــري يمثـــل أفقـــا "المقــولات، كمـــا أن 

أبــو زيـــد، (مفتوحــا للباحــث يســتطيع فيـــه مراجعــة نفســه

"الـنص"أن النقلـة مـن ويوضح أبو زيد).197، ص 2010

لم تحدث في يوم وليلة أو مـن خـلال طفـرة "الخطاب"إلى 

عبقريــة بــل هــي نتيجــة تــراكم خبــرات قــراءات وخبــرات 

وتـأملات، والأهــم مــن ذلــك أنهــا ثمــرة مــن ثمــرات انخــراط 

وهـي نقلـة نابعـة فـي الأسـاس .في حوارات ومشاريع بحثيـة

ــة المتأملــة لتــاريخ التفســي ر ومناهجــه مــن الدراســة النقدي

).197، ص 2010أبو زيد، (قديما وحديثا

يمكـــن اعتبـــار النظـــرة إلـــى القـــرآن بوصـــفه خطابـــا 

محاولــة للنظــر مـــن منظــور جديــد لمعرفـــة عــن أي شـــيء 

.سيسـفر النظــر مــن ذلــك المنظـور علــى المســتوى التــأويلي

وهــذا المنظــور لا ينفــي نتــائج المنظــور القــديم وإن كــان 

بـــل إن كثيـــرا مـــن –مؤقـــت بشـــكل معرفيـــا–يســـتبعدها 

لهــا جــذور فــي )القــرآن بوصــفه خطابــا(مقــولات منظــور 

ـــل الطـــابع )القـــرآن بوصـــفه نصـــا(منظـــور  ـــي قضـــايا مث ف

ــــة الــــوحي، الإعــــلاء مــــن دور الســــياق فــــي  الاتصــــالي لعملي

التأويـــل، الظـــواهر الأســـلوبية للغـــة القـــرآن، وغيرهـــا مــــن 

غة غيـر أن الصـي.مفاهيم تبلورت فـي كتـاب مفهـوم الـنص

تفــتح أن–ا فيهـبـالتعمق–المفهوميـة الجديـدة مـن شــأنها 

آفاقــا تأويليــة جديــدة مــا كانــت لتُفــتح فــي إطــار الصــيغة 

.المفهومية القديمة
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يعنــي العــودة "الخطــاب"إلــى "الــنص"والانتقــال مــن 

.أي إلــى مــا قبــل التقنــين"المصــحف"بـالقرآن إلــى مــا قبــل 

ـــه الشـــف ـــة بطبيعت ـــي العناي اهية ككـــلام منطـــوق كمـــا يعن

ويحـــاول أبـــو زيـــد أن يُجـــذّر ذلـــك .ولـــيس كـــنص مكتـــوب

الانتقــال أو تلــك العــودة علــى المســتوى التــاريخي فيــرى أن 

بالتأكيـد–القرآن في الفترة الأولى مـن تـاريخ المسـلمين 

وقبــلللصــحف،النهــائيالتقنــينمرحلــةإلــىالوصــولقبــل

إليــهظــرينيــزالمــاكــان–مؤسســاتإلــىالإســلامتحــول

بينمـــا كـــان المصـــحف بمثابـــة "الخطـــاب الحـــي"وصـــفه ب

).202، ص 2010أبو زيد، ("النص الصامت"

"المصـحف الصـامت"ويُرجع أبـو زيـد إعـلان مفهـوم 

ـــى الخليفـــة الرابـــع علـــي بـــن أبـــي طالـــب رضـــي االله عنـــه  إل

مشــيرا إلــى الســـياق التــاريخي لــذلك الإعـــلان حيــث القتـــال 

الخليفــة الــذي لــم يحــدث الــدائر فــي معركــة صــفين بــين

مـن الصـحابة "أهـل الحـل والعقـد"إجماع على اختياره مـن 

وبــين معاويـــة بـــن أبـــي ســـفيان والــي الشـــام أحـــد الـــذين لـــم 

.يعترفوا بهذا الاختيار

كان من الواضح أن مسار المعركة يميل إلى صـالح 

ـــا نصـــح عمـــرو بـــن العـــاص حليفـــه .علـــى ضـــد معاويـــة هن

يضعوا نسخا من المصـحف علـى معاوية أن يأمر جنوده أن

أســنة الســـيوف لــم تكـــن تلــك الإشـــارة تعنــي الاستســـلام بـــل 

كانـــت تعنـــي أن معاويـــة يـــدعو المتقـــاتلين لحـــل الخـــلاف 

ــــرآن ــــد .باستشــــارة الق ــــي المعســــكرين ق ولأن المقــــاتلين ف

وضـغط انصـار .أصابهم التعب فقد وضع الجميع سـلاحهم

ا اقتــرح علــي عليــه لكــي يقبــل حــل الخــلاف بــالتحكيم كمــ

معاوية وأن يختار حكما يمثله من هؤلاء المحايـدين الـذين 

لم ينضموا إلى أي من المعسكرين كان أصـحاب علـي علـى 

ثقة بأنهم على حق وقد لعب القـراء دورا هامـا فـي الضـغط 

.على علي لقبول مبدأ التحكيم

من أول –كانت مهمة الحكمين أن يستطلعا القرآن 

غيــابحالــةوفــي.حــلعــنبحــثلل–ســورة إلــى آخــر ســورة 

أنعليهمــاكــانالمشــكلةيحســمالقــرآنمــنواضــحدليــل

ــاالمجمــعالســنة"يستشــيرا ــمولأنــه".عليه واضــحايكــنل

ــذيالموضــوعهــومــامحــددابينــاوضــوحا فيــهيستشــارال

ــبعضاعتــرضفقــدوالســنةالقــرآن التحكــيممبــدأعلــىال

صـيحة أنـه وكـان معنـى هـذه ال".لا اللهإحكـملا"وصاحوا

لأن ثمـــة أمــرا إليهـــا فـــي .لا يصــح إطلاقـــا تحكــيم الرجـــال

القــرآن يحــل هــذه المشــكلة وهــي الآيــة التاســعة مــن ســورة 

من هنـا أصـر مـن "المقسطين...وإن طائفتان"الحجرات 

رفضــوا التحكــيم علــى مواصــلة القتــال ضــد معاويــة، فلــيس 

.ثمة دليل يغير حقيقة أنهم الفئة الباغية

أعلن علي مقولتـه "لا حكم إلا الله"مبدأ في رده على

الشهيرة التي تميز بـين المصـحف الصـامت مـن جهـة وبـين 

إن .)5(المصـحف المنطـوق بتأويــل الرجـال مــن جهـة أخــرى

البــاحثينمـنكثيـربهـايستشــهدوالعبـارة–هـذا التمييـز 

ـــىللبرهنـــةالمعاصـــرين عنـــى للمالمتعـــددةالاحتمـــالاتعل

دلالاتلهــا–السياســي بــالمعنى وعلــى الحــذر مــن التلاعــب

النطــقمجــردإن.أساســهاعلــىفهمــتالتــيتلــكمــنأعمــق

فـيبـهاستشـهاداأوالشـعائرتأديـةفيترتيلاسواءبالقرآن

سياسـياالجـدلكـانسـواءاليوميةالحياةفيالجدلسياق

مجـــرد النطـــق هـــذا ينطـــوي علـــى معنـــى، أي اجتماعيـــا،أو

).204، ص 2010يد، أبو ز(ينطوي على تفسير ما

وحــين يستشــهد المحــاور الخصــم او المســاجل بآيــة 

أخرى فإن هذا الاستشهاد يتضمن تأويلا خاصا للآيات التـي 

استشــهد بهـــا الخصــم وترســـيخا لتأويــل مضـــاد مــن خـــلال 

يحــدث ذلــك مــن خــلال إشــارات .النطــق بآيــة أو آيــات أخــرى

مصاحبة شـتى مثـل التنغـيم والوقـف والتأكيـد هـذا عـلاوة

علــى الإشــارات الجســدية التـــي تصــاحب عــادة كــل خطـــاب 

.شفاهي

إن القرآن في عمليـة التـداول تلـك يمثـل ظـاهرة حيـة 

تشــبه إلــى حــد كبيــر ظــاهرة الأوركســترا المعزوفــة فــي 

حــين يمكــن تشــبيه المصــحف الصــامت بالنوتــة الموســيقية 

مـن هنـا يـرى أبـو زيـد أن علـى نظريـة التأويــل أن .الصـامتة

لاعتبـــــار تلـــــك الظـــــاهرة الحيـــــة وأن يكـــــف تأخـــــذ بعـــــين ا
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المفسرون عـن تلخـيص القـرآن هـذا التلخـيص المخـل إلـى 

أبـو (حد كبير حـين يـتم التعامـل معـه بوصـفه نصـا فقـط

).205، ص 2010زيد، 

باعتبـاره (إن الالتفات إلى القـرآن فـي عمليـة التـداول 

كانـت نتيجـة إلـى التحـول مـن الاهتمـام بالثقافـات )اخطاب

المكتوبة إلى الثقافات الشعبية غيـر المدونـة، ففـي الرسمية

ـــه كـــنص لكـــن فـــي الثانيـــة  الأولـــى يمـــارس القـــرآن فعاليت

.يمارس القرآن فعاليته كخطاب

وتم الانتقـال مـن مفهـوم الـنص إلـى مفهـوم الخطـاب 

ــة ذات بعــدين ــام بخطــوة إجرائي ــي زيــد بالقي الأول :عنــد أب

ين، والثــاني إثبــات العنايــة بدراســة القــرآن قبــل عمليــة التقنــ

كخاصــية أساســية مــن –وجــود الطــابع التــداولي للقــرآن 

.حتى الآن في حياة المسلمين اليومية–خواص الخطاب 

مثلت هذه الخطورة الإجرائية ببعديها جوهر عملية 

:الانتقال التي تمـت مـن خـلال دراسـتين الأولـى هـي القـرآن

ـــة القـــرآن  فـــي الحيـــاة التواصـــل بـــين االله والإنســـان، والثاني

حيث ناقش أبو زيد فـي الجـزء الأول مـن الدراسـة .اليومية

الأولـــي عمليـــة الـــوحي كمـــا ناقشـــها مـــن قبـــل فـــي كتـــاب 

مفهوم النص ولكن ليست كعملية تواصلية تنـتج نصوصـا، 

.بل كعملية تواصلية تنتج خطابات متعددة السياقات

وأكد في هذه الدراسة على الطابع الشـفاهي للقـرآن 

مـن قـول جبريـل للرسـول قبل عمل صـلى–يـة التقنـين بـدءً

أنيعنــيمــاوهــو"اتــل"بمعنــى"اقــرأ"–وســلمعليــهاالله

كمـا.مكتوبةوليستشفويةبصيغةالقرآنتلقىقدالنبي

الشـعائريالجانـبفـيللقـرآناللفظـيالحضـورعلـىأكـد

ــاةمــن آن فــي الصــلاة وفــي القــرتــلاوةأثنــاءالمســلمينحي

تلفـة موضـحا أن الخصـائص الجماليـة للغـة المناسبات المخ

ــة تتعلــق  ــاة المســلمين اليومي ــي تــؤثر فــي حي ــة والت القرآني

).5–2، ص 2000أبو زيد، (أساسا بالتلاوة اللفظية

ــة  ويرصــد فــي الدراســة الثانيــة أشــكالا مــن تســرب لغ

ـــارات كالبســـملة  ـــة فـــي عب ـــاة اليومي ـــى لغـــة الحي القـــرآن إل

قصـــيرة كســلوك يـــومي، والحمــد وقــراءة بعـــض الســور ال

معتبــــرا ذلــــك التســــرب عــــودة للغــــة القــــرآن إلــــى طبيعتهــــا 

الأصــلية كخطــاب حــي فــي الحيــاة اليوميــة ولــيس كــنص 

، ص 2002أبــــــو زيــــــد، (صـــــامت بــــــين دفتــــــي المصـــــحف

لعــل هـــذه المرحلـــة الانتقاليــة هـــي التـــي أكـــدت ).79،80

لأبي زيد أن النظـر إلـى القـرآن بوصـفه خطابـا لـيس وصـفا 

رآن بمـــا لـــيس فيـــه، بـــل إن الطبيعـــة الخطابيـــة متكلفـــا للقـــ

موجـودة فــي القــرآن سـواء فــي تلقيــه وتداولـه فــي المرحلــة 

المبكرة من تاريخ الإسلام أو في تداوله في حياة المسـلمين 

وبقي فقط الكشف عن الطبيعة الخطابيـة مـن .المعاصرين

.داخل القرآن نفسه

يل الخصائص وآفاق التأو:ـ القرآن بوصفه خطابا5

يحـاول أبــو زيـد فــي أطروحتــه حـول القــرآن بوصــفه 

خطابا أن يبرز بعض الخصـائص الخطابيـة فـي القـرآن مـع 

ـــة الممكنـــة التـــي تفتحهـــا هـــذه  الإشـــارة إلـــى الآفـــاق التأويلي

.الخصائص

تعدد الأصوات 

يختلـــف أبـــو زيـــد مـــع محمـــد أركـــون حـــول البنيـــة 

ة فــأركون يــرى وجــود بنيــ.النحويــة فــي الخطــاب القرآنــي

نحوية واحدة ومجال وحيد للتواصـل النحـوي فـي القـرآن، 

جماعـة(وأنـتم–)الرسـول(أنـت–)المـتكلم(أنا:هي بنية

وأهـلمكةمشركيمنالمؤمنينغيروأحيانا،)المؤمنين

أن ثمة بنية نحوية مهيمنة أنـا المـتكلم ذلكومعنى.الكتاب

هـذه ويرى أبو زيـد أن.وأنت المخاطب أو أنتم المخاطبين

البنيــة يمكــن أن تكــون الأكثــر حضــورا فــي نمــط الخطــاب، 

.لكنها ليست البنية الوحيدة في كل الخطابات

ــد –والقــرآن  خطابــايمثــللا–مــن منظــور أبــي زي

بامتيـــازالأصـــواتمتعـــددخطـــابهـــوبـــلالصـــوتأحـــادي

ولـيسالمقدسإلىدائمايشيرلاالمتكلمضميرأنبمعنى

الـذيالقصصـيالسـرديالخطـابفيالمتكلمهناالمقصود

خــارجبــالقرآنالمــتكلمالمقصــودبــلحكائيــا،خطابــايكــون
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أخــــر فــــإن صــــوت جهــــةومــــنالحكــــائيالســــرديالســــياق

بــل )أنــا(لا يعبــر عنــه دائمــا بضــمير المــتكلم "المقــدس"

ـــه الضـــمير الغائـــب هـــو أمـــا فـــي الخطـــاب  كثيـــرا مـــا يمثل

).أنت(بالضمير الابتهالي الدعائي فإن المقدس يشار إليه

ويعرض أبـو زيـد أمثلـة علـى البنيـة النحويـة المعبـرة 

عــن تعــدد الأصــوات فــي الخطــاب القرآنــي مــن خــلال ســورة 

الإخلاص والتي يغيب فيها صوت المقدس وراء فعـل الأمـر 

حيـــث المخاطـــب هـــو –وحضـــور فعـــل الأمـــر قـــل ."قـــل"

وهـذا الغيـاب .طـاغ فـي كـل سـور القـرآنحضـور–محمد 

يخلق احتمالات بـأن "قل"لمقدس خلف فعل الأمر لصوت ا

ـــيس هـــو بالضـــبط الصـــوت الإلهـــي، بقـــدر مـــا هـــو  القائـــل ل

المخاطــب هــو محمــد، والقائــل .الصــوت الممثــل للمقــدس

بأنـه أحـد –االله–يطلب من محمـد أن يقـول عـن المقـدس 

أبـو زيــد، (صـمد لـم يلــد ولـم يولـد ولــم يكـن لـه كفــوا أحـد

).219، ص 2010

ال آخر في سـورة العلـق مـن الآيـة الأولـى إلـى وثمة مث

الآيـة الخامسـة فالمخاطـب هـو محمـد بينمـا صـوت المـتكلم 

ليقـــدم ,هـــو صـــوت الملـــك الـــذي ظهـــر لـــه فـــي غـــار حـــراء

ضــمير الغائــب هــو الممثــل لهــذا .لمحمــد مواصــفات الــرب

.الرب

ومثـــال ثالـــث فـــي ســـورة الفاتحـــة حيـــث المـــتكلم هـــو 

بضمير الغائب في الآيات الـثلاث الإنسان بينما يشار إلى االله

التـي تعـد .الأولى وبضمي رالمخاطب في باقي آيات السـورة

المصـــــنف باســـــم الابتهـــــالات أو .نموذجـــــا للشـــــكل الأدبـــــي

.الأدعية

أي–فــي المثــال الســابق، صــوت الإنســان هــو المــتكلم 

يتوحـدااللهكـلامانبمعنى–لناطق في القرآن بكلام االله ا

االلهكـــــلاميمثــــلالإنســــانصــــوتأنواالإنســــانبصــــوت

الغيـبعـالممـنااللهكـلامنقـلتعنـيهنـاالتمثيـبوعملية

.الشهادةعالمإلى

ويـــدلل أبـــو زيـــد علـــى فهمـــه للطبيعـــة الحواريـــة فـــي 

سـورة الفاتحــة بالحــديث القدســي يقـول االله فيــه علــى لســان 

–الصـلاةفـيالفاتحـةقـراءةيعنـي–الصـلاةقسـمت:النبي

عمليـةفـيالقسـمةهـذهوتتمثل.نصفينعبديينوببيني

قــالإذا:التــاليالنحــوعلــى)الحــديثخــرجابقــى(حواريــة

"عبـديحمـدني":الـربقالالعالمين،ربهللالحمد:العبد

علــي عبــدي، أثنــىااللهقــالالــرحيمالــرحمنالعبــدقـالوإذا

قـال الـرب مجـدني عبـدي، /وإذا قـال العبـد مالـك يـوم الـدين

ــذين :قــال العبــد وإذا  اهــدنا الصــراط المســتقيم صــراط ال

أنعمت عليهم غير المغضوب علـيهم ولا الضـالين قـال الـرب 

، 2010أبـو زيــد، (هـذا بينـي وبـين عبـدي ولعبــدي مـا سـأل

).220ص 

وتفيــد ســور الفاتحــة فــي مجــال الاستشــهاد بهــا مــن 

الأول أنهــا تؤكــد عمليــة تواصــل :منظــور خطــابي أمــرين

الإلهــي فــي ترتيــل هــذه الســورة التــي يرتلهــا بــين البشــري و

مــــرة علــــى الأقــــل فــــي الصــــلوات الخمـــــس )17(المســــلم 

ويتزايــــد العــــدد أي تتزايــــد مــــرات التواصــــل .المفروضــــة

كلمـا زادت صــلوات النوافـل ومعنــى ذلـك أن القــرآن خاصــة 

فــي مجــال الابتهــالات والأدعيــة يمثــل مجــالا حيويــا خصــبا 

اني والإلهـي عمليـة يتبـادل لعملية تواصل مكـررة بـين الإنسـ

.فيها الصوتان مكانهما ويحل أحدهما محل الآخر

أن تأملا لعملية التواصل تلك يعني أن :والأمر الثاني

ترتيل سورة الفاتحة في الصلاة يتطلـب التمهـل فـي الـتلاوة 

هــو–القــرآن–هنــاااللهكــلامإن.إنصــاتا لاســتجابة الــرب

مخاطَبـا يسـتجيب يصـبحالـذيااللهمخاطبـاالإنسانكلام

في دائرة حواريـة جـديرة بإعطائهـا مكانتهـا تحديـد طبيعـة 

.القرآن بوصفه خطابا

الحوار والسجال 

الحوار والسجال من أهم خصائص الخطـاب القرآنـي 

ــاك حــوار  )مــع المــؤمنين(وأكثرهــا شــيوعا وتنوعــا؛ فهن

وهنـــاك حــــوار تفاوضـــي قــــد )مـــع المشــــركين(وســـجال 

، وحــوار تفاوضــي قــد )مــع النصــارى(يتطــور إلــى الجــدال

).مع اليهود(يتطور إلى حرب 

أ ـ مع المشركين 
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مـــــن الخصـــــائص التـــــي ناقشـــــها أبـــــو زيـــــد خاصـــــية 

فبعـد الإشـارة إلـى ".الدخول في سجال مع خطـاب نقـيض"

حالة توقف الحوار وانقطاعه التي تتضح من بنيـة الخطـاب 

جال، فــي ســورة الكــافرون، ينتقــل الخطــاب إلــى مســتوى الســ

ويشرح أبو زيد مستويات ذلك السـجال .أي تبادل الاتهامات

وتطوراته، والذي بـدأه مشـركو مكـة بـإعلان حـرب لفظيـة 

ضـــد محمـــد وضـــد نبوتـــه متهمـــين إيـــاه بـــالافتراء افتـــراء 

كلام زعم أنه من عند االله مع أنه إما من أسـاطير الأولـين 

بمعنــى قصــص العهــود البائــدة أو مــن إمــلاء بعــض العجــم 

هذه السـجالات يوردهـا القـرآن ويـرد عليهـا فـي صـيغة كل

وتلـــك واحـــدة مــــن أهـــم خصــــائص "فقــــل...فـــإن قـــالوا "

الخطـاب وهــي النغمـاس فــي حـوار مــع خطـاب آخــر، خطــاب 

.نقيض

حاول مشـركو مكـة قـدر جهـدهم أن يفسـروا تـأثير 

الأســلوب القرآنــي فــي نفوســـهم بوســائل شــتى إحــدى هـــذه 

ن بأسـاليب الخطـاب المعروفـة الوسائل مقارنة أسلوب القـرآ

فــي ســجع الكهــان أو فــي الشــعر فقــالوا ان محمــدا كــاهن 

.وقالوا بل هو شاعر

ــا أن ينفــي القــرآن عــن محمــد صــفتي  وكــان طبيعي

الكاهن والشاعر وأن ينفي عن نفسه بالمثـل صـفة الشـعر أو 

الكهانة بـل هـو قـرآن هكـذا يموضـع الخطـاب نفسـه فـي يغـة 

أن القـــرآن لـــيس إلا أســـاطير حاســـمة وفـــي ســـياق الـــزعم بـــ

الأولـين وأنهـم قـادرون علـى الإتيــام بمثلـه بـل وبافضـل منــه 

كان هذا من الكفار بمثابة تحـد يمثـل تطـورا فـي مسـتوى 

الســجال هــذا التحــدي اســتدعى مــن القــرآن تحــديا مضــادا 

فتحــداهم بــأن يــأتوا بعشــر ســور مفتريــات مثلــه إن كــانوا 

جابة للتحـدي صادقين وحـين عجـز المشـركون عـن الاسـت

بالغ القرآن في تحديه بأن خفف التحدي إلى سـورة واحـدة 

بدلا من عشر سور وهذا يمثـل اسـتخفافا بهـم وتهوينـا مـن 

شــأن قــدرتهم علــى التحــدي وهكــذا يضــع الخطــاب القرآنــي 

نفســه بمنزلــة المهــيمن وفــي خطــوة حاســمة يعلــن الخطــاب 

لا القرىني انهم أعجز من أن يـاتوا بآيـة واحـدة مجـرد آيـة

ــو كــان  ســورة أو عشــر ســور ولــو اســتعانوا بمــن شــاءوا ول

.بعضهم لبعض ظهيرا

وفـي خطــوة غيـر تقليديــة يقتـرح أبــو زيـد الاســتفادة 

من منظور الخطاب في الوصول إلى ترتيب للنـزول أكثـر 

دقــة وتعبيــرا عـــن دلالــة القـــرآن وذلــك مـــن خــلال محاولـــة 

مصــــغرة لترتيـــــب تطــــور الخطـــــاب القرآنــــي فـــــي عمليـــــة 

ســاجلة والتــي تبــدأ بســورة الطــور، ثــم بســورة يــس ثــم الم

بسـورة هـود سـورة يـونس وكلهـا تنتمـي إلـى القـرآن المكـي 

ويصل الخطاب ذروته الحاسمة ويعلن انتصـاره النهـائي فـي 

ـــل الســـور  ـــي ســـورة البقـــرة وهـــي مـــن أوائ هـــذا الســـجال ف

المدنية هذا الترتيب القائم على اسـاس التعامـل مـع القـرآن 

ه خطابـــا يمكـــن أن يســـاعدنا فـــي عمليـــة مـــن منظـــور كونـــ

ترتيــب النــزول عــن طريــق جمــع أجــزاء الخطــاب التــي تــم 

ومـن الضـروري الإشـارة .تفريقها في عملية الجمع الحـالي

إلى أن جمع شـذرات الخطـاب المبعثـرة فـي السـور لـيس هـو 

فالخطـاب لا يتحـدد "التفسير الموضـوعي"بالضبط منهج 

ببنيتـــه الحواريــــة أو دائمـــا بموضـــوعه بـــل يتحــــدد أساســـا 

، ص 2010أبـــــو زيـــــد، (.إلـــــخ...الســـــجالية أو الهجوميـــــة 
224.(

ب ـ مع المؤمنين  

الحــوار مــع المــؤمنين نمــط آخــر مــن أنمــاط الحــوار 

حيـــث "يســـألونك"فـــي القـــرآن، يتمثـــل فـــي صـــيغة الســـؤال 

تتعـدد مجــالات الأسـئلة عــن الخمـر والميســر وعـن اليتــامي 

القتــال فــي الشــهر الحــرام وعــن الطعــام وعــن الصــدقات عــن

فـــي الاســـتجابة لهـــذه الأســـئلة يقـــدم .إلـــخ...وعـــن الأنفـــال

الخطاب القرآنـي إجابـة، وأحيانـا إجابـات وهـي إجابـات علـى 

أساسها تمـت صـياغة الأوضـاع الفقهيـة القانونيـة للمسـلمين 

سواء على مستوى السلوك الفردي أو علـى مسـتوى تنظـيم 

.الحياة الاجتماعية

زيــد ســؤالا مــن شــأنه البحــث فــي وســيلة ويطــرح أبــو 

اســتنباطفــي–والمنســوخالناســخغيــر–معرفيــة أخــرى 

لسؤال الآن هو في حالة وجـود إجابـات مختلفـة وا":الأحكام
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بخصوص مسألة بعينها، هل نتجاهل هذه الإجابات لحساب 

إحداها، على أساس تطبيـق مقولـة الناسـخ والمنسـوخ، كمـا 

أن نعتبــــر الإجابــــات إمكانيــــات فعــــل الفقهــــاء؟ أم أن علينــــا

مفتوحة للاختيار بحسب اختلاف الزمان واخـتلاف السـياق 

).225، ص 2010أبو زيد، (الثقافي والاجتماعي

ويعــرض أبــو زيــد مثــالا علــى ذلــك فــي مســألة بعينهــا 

كثيرا ما تتم إثارتها دائما في سياق الحديث عن المسـاواة 

إلـــخ وهـــي ...موحقـــوق الإنســـان وحقـــوق المـــرأة فـــي الإســـلا

ويحـاول .مسألة الزواج المختلط زواج المسلم من الكتابيـة

ـــواردة فـــي هـــذه الأســـئلة مـــن  ـــد تحليـــل الإجابـــات ال أبـــو زي

.منظور الخطاب لا من منظور النص

يـــدعو أبـــو زيـــد إلـــى ملاحظـــة أن الســـياق فـــي ســـورة 

كــان–الكتابيــةمــنالمسـلمزواجتجــويزســياق–المائـدة 

فتــأتي)لهــمأحــلمــاذايســألونك(:ؤالســعــنالإجابــةســياق

وَمَـا (:الإجابة بَـاتُ يِّ الطَّ قُلْ أحُِـلَّ لكَُـمُ يَسْألَوُنَكَ مَاذَا أحُِلَّ لهَُمْ

ـــهُ اللَّ ـــا عَلَّمَكُـــمُ مِمَّ مُــونَهُنَّ تُعَلِّ بِـــينَ مُكَلِّ الجَْـــوَارِحِ مِـــنَ عَلَّمْــتُمْ

وَاذْكُــرُو عَلَــيْكُمْ ــا أمَْسَــكْنَ وَاتَّقُــوا فَكُلُـوا مِمَّ عَلَيْــهِ ــهِ اللَّ ا اسْــمَ

الحِْسَابِ سَرِيعُ اللَّهَ إِنَّ ).4:المائدة()اللَّهَ

وتتلو هـذه الإجابـة الجزئيـة عـن أكـل الصـيد بشـارة 

كليــة عــن المشــاركة فــي الطعــام والــزواج بــين المســلمين 

الَّـذِينَ(:وأهل الكتاب وَطَعَـامُ بَـاتُ يِّ الطَّ أحُِـلَّ لكَُـمُ أوُتُـوا الْيَـوْمَ

ــــنَ مِ وَالمُْحْصَــــنَاتُ ــــمْ حِــــلٌّ لهَُ ــــامُكُمْ وَطَعَ ــــمْ حِــــلٌّ لكَُ الكِْتَــــابَ

إِذَا  قَـبْلِكُمْ مِنْ أوُتُوا الكِْتَابَ الَّذِينَ مِنَ وَالمُْحْصَنَاتُ المُْؤْمِنَاتِ

وَلـَا مُتَّخِـذِي  مُسَـافِحِينَ غَيْـرَ مُحْصِنِينَ أجُُورَهُنَّ آتََيْتُمُوهُنَّ

فِـي الْـآخَِرَةِأخَْدَا وَهُوَ عَمَلُهُ حَبِطَ فَقَدْ بِالْإِيمَانِ يَكْفُرْ وَمَنْ نٍ

الخَْاسِرِينَ ).5:المائدة()مِنَ

ومعنــى ذلــك أن حكــم زواج المســلم مــن الكتابيــة يقــع 

ـــإحلال المشـــاركة فـــي  ـــي تبـــدأ ب ـــات الت تحـــت إطـــار الطيب

ا وَلَـ(الطعام يبدو للبعض أن هـذا الحكـم قـد تـم نسـخه بآيـة 

مِـــنْ خَيْــرٌ مُؤْمِنَــةٌ وَلَأَمَــةٌ ــى يُــؤْمِنَّ حَتَّ تَنْكِحُــوا المُْشْــرِكَاتِ

ــــى  حَتَّ ــــا تُنْكِحُـــوا المُْشْـــرِكِينَ وَلَ أعَْجَبَـــتْكُمْ وَلـَــوْ مُشْـــرِكَةٍ

أوُلئَِـكَ  أعَْجَـبَكُمْ وَلَـوْ مُشْـرِكٍ مِـنْ خَيْـرٌ مُـؤْمِنٌ يُؤْمِنُوا وَلعََبْـدٌ

ـــارِ إِلـَـى النَّ بِإِذْنِـــهِيَــدْعُونَ وَالمَْغْفِــرَةِ ـــى الجَْنَّــةِ يَــدْعُو إِلَ ــهُ وَاللَّ

رُونَ يَتَـذَكَّ لعََلَّهُـمْ ـاسِ لِلنَّ آيََاتِهِ نُ حيـث )221:البقـرة()وَيُبَيِّ

أهـــلاعتبـــروقـــد–يحـــذر القـــرآن مـــن نكـــاح المشـــركات 

–كثيـرةقرآنيـةسـياقاتفـيالمشـركينعدادفيالكتاب

الأمــةمــنخيــرالمســلمةالأمــةانويعتبــربــليــؤمنأنإلا

.المشركة

بداية "في )هـ595ت (ويورد أبو زيد قول ابن رشد 

الجـــزء الثـــاني، بـــاب النكـــاح، ("المجتهـــد ونهايـــة المقتصـــد

الموقـف الأول :عن وجود موقفين في الفقه)الكتاب الثامن

هــو موقــف الفقهــاء الــذين يــرون أن آيــة البقــرة تمثــل العــام 

صه بآية المائدة معنـى ذلـك أن زواج المسـلم الذي تم تخصي

من الكتابية يمثل تخصيصا للتحريم العام بخصـوص زواج 

المشــركات فــي ســورة البقــرة الموقــف الثــاني هــو موقـــف 

الذين يعتبرون أن حكم آية البقرة بـالتحريم نسـخ حكـم آيـة 

ــــالجواز ومــــن ثــــم لا يجــــوز زواج المســــلم مــــن  المائــــدة ب

.الكتابية

لجمهــور لجـواز نكــاح الكتابيــات الاحــرار وإنمـا صــار ا

بالعقـــد لأن الأصـــل بنـــاء الخصـــوص علـــى العمـــوم أعنـــي ان 

ــــاب هــــو  ــــذين أوتــــو الكت ــــالى والمحصــــنات مــــن ال ــــه تع قول

خصــوص وقولــه ولا تنكحــوا المشــركات حتــى يــؤمن هــو 

عموم فاستثنى الجمهور الخصـوص مـن العمـوم ومـن ذهـب 

ــى تحــريم ذلــك جعــل العــام ناســخا للخــاص وهــ و مــذهب إل

.بعض الفقهاء

يــرى أبــو زيــد أن التعامــل مــع القــرآن بوصــفه خطابــا 

ينقلنا إلى أفق أرحـب مـن مـن أفـق الـنص المجـزأ الـذي مـن 

خلالــه صــاغ الفقهــاء مــواقفهم يســتوي فــي ذلــك مــن اعتمــد 

على مقولة الخصوص والعمـوم مـن أجـل إباحـة الـزواج مـن 

ريم إن الكتابيــة أو مــن اعتمــد مقولــة النســخ مــن أجــل التحــ

محاولة الفقهاء للوصول إلى حكم واحـد أمـر مفهـوم كمـا 

شرحنا من قبل من حيـث إنهـم تعـاملوا مـع القـرآن بوصـفه 

ـــا لا يقبـــل تعـــدد الأحكـــام مـــن منظـــور تحليـــل  نصـــا قانوني

الخطـــاب يمكـــن القـــول إن الخطـــاب فـــي ســـرة البقـــرة وهـــي 
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الأقدم تنزيلا الأمر الـذي ينفـي أنهـا ناسـخة ويرشـح أكثـر 

العمــوم، الــذي تــم تخصيصــه بآيــات ســورة المائــدة مفهــوم

يمكــن تصــنيف .خطــاب مســتقل عــن خطــاب ســورة المائــدة

ـــــى خطـــــاب التباعـــــد  ـــــه ينتمـــــي إل ـــــة البقـــــرة بأن خطـــــاب آي

والانفصـــال عـــن المشـــركين وهـــو الخطـــاب الـــذي أسســـته 

.سورة الكافرون كما أشرنا من قبل

بينمـــا يمكـــن تصـــنيف آيـــة ســـورة المائـــدة فـــي ســـياق 

.ب فـــي المدينـــةالكتـــاأهـــلمـــعالتعـــايش–لحـــوار خطـــاب ا

ــا الســابقة مــن ان الســياق فــي  ولنعــد إلــى تأكيــد ملاحظتن

ســورة المائــدة هــو ســياق يســألونك مــاذا احــل لهــم، ويكــون 

الجواب قل أحل لكـم الطيبـات ومـا علمـتم مـن الجـوارح إلـى 

آخـــر الآيـــة، ويتواصـــل الجـــواب فـــي الآيـــة الخامســـة بـــإعلان 

يــوم أحــل لكــم الطيبــات وطعــام الــذين أوتــو شــديد الدلالــة ال

ثـم ينتقـل الخطـاب إلـى .الكتاب حل لكم وطعـامكم حـل لهـم

طيبات التعايش الاجتماعي كما يتمثل في السماح بـالزواج 

مــن المحصــنات مــن اهــل الكتــاب الخطــاب إذن عــن الطيبــات 

التـي أحلــت للمســلمين وهـي إجابــة عــن سـؤال نشــأ فــي بيئــة 

ســلمون بــاليهود فــي المدينــة وهــذه جديــدة اخــتلط فيهــا الم

الحقيبة من الطيبات تتضمن أهم معالم الحياة المشـتركة 

227، ص 2010أبو زيـد، (المشاركة في الطعام والتزاوج

،228.(

مــن التحليــل الســابق يتضــح كيــف أن الخطــاب بمــا 

يتضمنه من اعتبـارات السـياق والبيئـة الاجتماعيـة يمكـن أن 

ولا يقـــف أبـــو زيـــد عـــن حـــد .ةيفـــتح آفاقـــا تأويليـــة جديـــد

التحليل الخطابي واستنباط الأحكـام المتعـددة مـن منظـور 

ـــر  الخطـــاب، بـــل يحـــاول توســـيع أفـــق تلقـــي الخطـــاب أكث

بمزيد من الأسئلة حول المسـاواة فـي الحقـوق بـين الـذكر 

والأنثى، ولا شك أن تلك المسـائل إنمـا يثيرهـا أبـو زيـد مـن 

فــي بيئـــة )ن حياتــهفــي الفتــرة الأخيـــرة مــ(واقــع تواجــده 

اجتماعيـــة أوروبيـــة غالبيتهـــا مـــن غيـــر المســـلمين، حيـــث 

الأسئلة غير التقليدية، وأقليتها مـن المسـلمين أبنـاء النسـق 

الاجتماعي والثقافي الأوروبي المختلف عـن النسـق العربـي 

/وهـــو مـــا يعنــــي حاجـــات اجتماعيـــة جديــــدة علـــى الــــدين 

أو علــى الأقــل الخطــاب الــديني أن يكــون قــادرا علــى تلبيتهــا

.لديه طرق مفتوحة لمناقشتها

أي القواعـــد :والســـؤال الـــذي يطرحـــه أبـــو زيـــد الآن

ــين المســلمين وغيــرهم مــن أهــل الكتــاب،  يمكــن أن تســود ب

ـــيالمشـــاركة–قاعـــدة التعـــايش  ـــامف أم–والتـــزاوجالطع

الــذيالثــانيوالسـؤالوالتــدابر؟والانفصـالالتباعــدقاعـدة

يعنـيبمـا–ول الأالسـؤالعنالإيجاببالإجابةعلىيترتب

ـــة  ـــار التعـــايش والمشـــاركة الاجتماعيـــة الكامل هـــل–اختي

جـوازعلـىأيالتسـاويعـدممبـدأعلىقائماالتعايشيظل

زواججــوازدونالكتابيــةالأنثــىمــنالمســلمالــذكرزواج

المعايشـةتتحقـقوهلالكتابي؟الذكرمنالمسلمةالأنثى

ه بـين الـذكر هـذالتساويعدمظلفيالكاملةالاجتماعية

والأنثى في حقوق الزواج؟ 

يقــر أبــو زيــد أنــه لا يــتم التعامــل بكفــاءة مــع الســؤال 

الــــذي يثــــار كثيــــرا فــــي ســــياق موضــــوع حقــــوق الإنســــان 

وحقوق المرأة إلا بـالعودة دائمـا إلـى منهـد تحليـل الخطـاب 

من هذا المنظور لابد مـن الاعتـراف بـأن الخطـاب القرآنـي 

ه بشكل أساسـي إلـى الـذكور خاصـة فـي شـئون الـزواج موج

والطــلاق والتجــارة أي فــي كــل شــئون الحيــاة الاجتماعيــة 

وهـــذا أمـــر طبيعـــي إذ عصـــر النـــزول وبيئتـــه ينتميـــان إلـــى 

مجــال ثقــافي ذكــوري لكــن هــذه الخصيصــة الخطابيــة قــد 

اســتثمرت تاريخيــا لصــياغة حقــوق للــذكور تتجــاوز ربمــا 

ممــا يجـب التنويـه بـه فـي هــذا حـدود قصـد الخطـاب ذاتـه، و

الصــــدد أن الخطــــاب القرآنــــي فــــي المجــــال الــــديني غيــــر 

الاجتماعي أي مجـال العمـل التعبـدي ومـا يترتـب عليـه مـن 

ــــى قــــدم  الثــــواب الأخــــروي يخاطــــب الــــذكور والإنــــاث عل

.المساواة ويؤكد مبدأ المساواة تأكيدا مطلقا

ي يظل الأمر في النهاية مرهونا بقدرة العقل الإسلام

اعنـي إذا :على تحديد الأصـل والفـرع فـي الخطـاب القرآنـي

اعتبرنــا أن المســاواة فــي التعبــد وفــي الثــواب الأخــروي هــي 

الأصـــل، فيتعـــين علينـــا أن نمـــد حكـــم الأصـــل علـــى الفـــرع؛ 

ـــداعي تحقيـــق المســـاواة فـــي  فنحـــاول مـــن خـــلال منهـــد إب
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العلاقات الاجتماعية أما إذا عكسنا المسألة فاعتبرنـا مجـال 

نشــاط الاجتمــاعي هــو الأصــل فــي الخطــاب القرآنــي فــإن ال

المســاواة تصــبح فرعــا هــذا التصــور هــو التصــور الــذي ســاد 

أفق الفقه الإسلامي وما يزال مسيطرا حتى الآن رغم كـل 

اليافطات الدينيـة التـي تجعـل مـن الآخـرة أصـلا ومـن الـدين 

).229، ص 2010أبو زيد، (فرعا

باط التــي يجريهــا ولعــل أبــو زيــد بمحــاولات الاســتن

وبـالمنهج الإبــداعي فــي التأويــل الــذي يــدعو إليــه يحــاول أن 

الإنسـاني لا بمجـرد التفكيـر وإعــادة /يحقـق حلمـه البحثـي 

التفكير مجددا في التراث وفي معنى القـرآن، بـل بضـرورة 

أن يحــاول المســلمون أينمــا كــانوا التقــدم خطــوة أبعــد فــي 

لي نـــاجز وذلـــك هـــذه العمليـــة مـــن أجـــل إنجـــاز مـــنهج تـــأوي

ليكونـوا مشـاركين نشــطين فـي صـياغة معنــى حيـاتهم فــي 

العصـر الـذي يعيشــون فيـه، بـدل أن يظلــوا متلقـين ســلبيين 

للمعـاني التــي تفــرض علــيهم بـالقهر والانصــياع مــن هنــا أو 

).224، ص 2010أبو زيد، (هناك

خاتمة 

نقــد.يتأســس مشــروع أبــي زيــد التــأويلي علــى النقــد

جهـــة،مــنوتجديــدهفهمــهبغيـــةبــالقرآنالمتعلــقالتــراث

بغيــةالمعــيشالواقــعفــيالفاعلــةالدينيــةالخطابــاتونقــد

مـنالهيمنـةتحقيـقإلـىالمتواصلسعيهاوكشفتعريتها

النســقفــيمعرفــيكأســاس–النقــدأنغيــر.أخــرىجهــة

والواقـع،التـراثحـدودعنـديتوقـفلـم–زيدلأبيالفكري

أبــوفيهـادرسعقـودعــدةفبعـدأيضـا؛الــذاتإلـىامتـدبـل

ـــد هـــيمحـــددةمفهوميـــةصـــيغةوفـــقوتراثـــهالقـــرآنزي

والنقاشــــاتالــــذاتتأمــــلعمليـــاتدفعتــــه،"نــــصالقـــرآن"

مفهوميـةصـيغةمنظـورمنالنظرإلىالمتواصلةالبحثية

ــــرآن"هــــيجديــــدة يــــر عــــن الحيويــــة كتعب،"خطــــابالق

روع العقليــة، والتطــور المعرفــي كميــزتين أساســيتين لمشــ

.أبي زيد

ـــن ســـوى محاولـــة لفهـــم ذلـــك  وهـــذه الدراســـة لـــم تك

التطور المعرفي، ويمكن إجمـال نتـائج الدراسـة فـي النقـاط 

:التالية

نظــر إلــى القــرآن فــي زمــن نزولــه، وفــي لــم يكــن يُ·

العهــد المبكــر للمجتمــع الإســلامي، بوصــفه نصــا، 

.بل كان كان خطابا حيا متداولا

رآن وترتيبــــه ســــاهمت عمليــــة عمليــــة جمــــع القــــ·

مــعوتأكــدرســخ–تصــورإرســاءفــي)التقنــين(

كمـا".نصـا"بوصفهالقرآنعن–الزمنمرور

ات تصــــورمــــنبتــــأثير–القــــرآنعلمــــاءســــاهم

"النصـــية"مفهـــومبترســـيخ–عقائديـــة أشـــعرية 

.والمناسبةالإعجازعلميفيبحوثهمعبر

مــــن–لـــم تخــــرج الدراســــات المعاصــــرة للقــــرآن ·

ـــةةالدراســـمنظـــور القـــرآنتصـــورعـــن–الادبي

والتجديــــدالتحــــديثمحــــاولاتفكانــــتكـــنص

المفهوميــةالصــيغةنفــسعــنلصــدورهاناقصــة

ـــــي ـــــتالت ـــــدمصـــــدرامثل المشـــــكلات مـــــنللعدي

.التأويلية

أســـس المتكلـــون ثنائيـــة تركيبيـــة مثلـــت المبـــدأ ·

سـس أكما ".المحكم والمتشابه"التأويلي الأول، 

الناســـــــخ "هـــــــو الفقهــــــاء مبـــــــدأ تأويليـــــــا آخــــــر 

وكلاهمــا يســتهدف رفــع التنــاقض ".والمنســوخ

غيــر المقبــول فــي حــق كتــاب متماســك أولــه مــع 

آخــره، صـــادر عــن إلـــه مطلــق منـــزه عــدل مطلـــق 

".القرآن نص"وكان ذلك وفق مفهوم .القدرة

ــد أن التجديــد لــن يكــون طالمــا تــتم · أدرك أبــو زي

إجراءاتـــه وفـــق الصـــيغة المفهوميـــة القائمـــة فـــي 

الحاضـــــر، كـــــان لا بـــــد مـــــن صـــــيغة الماضـــــي و

.ة جديدةيمفهوم

تصـــورا اخطابـــباعتبـــاره لـــم يكـــن تصـــور القـــرآن ·

مفروضا على القرآن، بل هـو العـودة إلـى الطبيعـة 
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الأصلية للقرآن عمل عملية التقنـين التـي أنتجـت 

الــنص، وتواصــلا مــع طبيعــة /المصــحف الكتــاب 

القــرآن فــي حيــاة المســلمين اليوميــة، وفــي عــيهم 

.العام

القـــرآن ملـــيء بالخصـــائص الخطابيـــة كـــالحوار ·

والسجال وتعدد الاصـوات، وكلهـا خصـائص مـن 

شــأنها إمــدادنا بمفــاهيم جديــدة عــن القــرآن مــن 

حيث تاريخه وطبيعته وبنيه والأحكام التي يمكن 

.استنباطها منه

ــــزال مشــــروع · ــــرآن خطــــاب"لا ي ــــي طــــور "الق ف

ــــى مزيــــد مــــن  ــــزال فــــي حاجــــة إل التشــــكل، ولا ي

ص والتجريب ما يجعله أفقا بحثيا مفتوحا الفح

وتطبيقاتهــا "الخطــاب"خاصــة مــع تنــامي مقولــة 

.في كثير من العلوم الإنسانية

الهوامش

المؤسسـة :بيـروت(التـراث والتجديـد، .حنفي، حسـن:انظر)1(

.13، ص )م1992، 4الجامعية للدراسات والنشر، ط 

واليــد مدينــة مــن م)م2010-1943(نصــر حامــد أبــو زيــد )2(

أكاديمي متخصص فـي الدراسـات .طنطا في جمهورية مصر العربية

تدرج في المراتب الأكاديمية حتى درجة أستاذ بقسم اللغة .الإسلامية

عمل أسـتاذا ).م1995(العربية وآدبها بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 

)م1989–1985(زائـــرا بجامعـــة أوســـاكا للغـــات الأجنبيـــة باليابـــان 

لــه).م1995(أكتــوبرمـنبــدءًبهولنــداليـدنبجامعــةزائــراوأسـتاذا

مـنوغيرهمـاوالإنجليزيـةالعربيـةباللغـةوالأبحـاثالكتبمنالعديد

قضـيةفـيدراسة،التفسيرفيالعقليالاتجاه(أعمالهأهممن.اللغات

و )م1993، 3ر التنوير، بيروت، طداالمعتزلة،عندالقرآنفيالمجاز

سفة التأويل ، دراسة في تأويل القرآن عند محيي الـدين بـن عربـي، فل(

مفهوم النص ؛ دراسة في علوم (و )م1993، 2دار التنوير، بيروت، ط

).م1994، 2القـــرآن ، الهيئــــة المصــــرية العامـــة للكتــــاب بالقــــاهرة ، ط

:للمزيد عن نصر حامد أبو زيد انظر

Henry Louis Gates, Emmanuel Akyeampong.
Dictionary of African Biography (USA: Oxford
University Press, 2012) article about  Abu Zayd, by

Emad Abdul – Latif, vol.one. p. 76.
مُحْكَمَـاتٌ(:قوله تعالي)3( آيََـاتٌ مِنْهُ الذَِّي أنَْزَلَ عَلَيْكَ الكِْتَابَ هُوَ

مُتَ وَأخَُرُ الكِْتَابِ أمُُّ مَـا هُنَّ بِعُـونَ فَيَتَّ زَيْـغٌ فِـي قُلُـوبِهِمْ ا الذَِّينَ فَأمََّ شَابِهَاتٌ

ـــهُ ـــا اللَّ إِلَّ ـــهُ تَأْوِيلَ ـــمُ ـــا يَعْلَ وَمَ ـــهِ تَأْوِيلِ ـــاءَ وَابْتِغَ ـــةِ الْفِتْنَ ـــاءَ ابْتِغَ ـــهُ مِنْ تَشَـــابَهَ

رَبِّ عِنْدِ كُلٌّ مِنْ آمََنَّا بِهِ يَقُولوُنَ فِي العِْلْمِ اسِخُونَ إِلَّـا وَالرَّ رُ كَّ نَا وَمَا يَـذَّ

).7:آل عمران()أوُلُو الْألَْبَابِ

ـــي أحـــدثها )4( للاطـــلاع علـــى التفاصـــيل الكاملـــة للتـــداعيات الت

التفكيــر فـي زمــن .أبــو زيـد، نصــر حامـد:كتـاب مفهـوم الــنص، انظـر

وانظــر أيضــا لأبــي )م1995، 2مكتبــة مــدبولي، ط:القــاهرة(التكفيــر 

مكتبـــة مـــدبولي، :القـــاهرة(قضـــية أبـــو زيـــد القـــول المفيـــد فـــي:زيـــد

).م1996

يمكــن الاطــلاع علــى قصــة الخــلاف بــين علــي بــن أبــي طالــب )5(

.الطبــري، أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر:ومعاويــة بــن أبــي ســفيان فــي

:القـاهرة(تاريخ الرسـل والملـوك، تحقيـق محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم 

.5/66)م1979، 4دار المعارف، ط

لمراجعالمصادر وا

باللغة العربية

:كتب

الهرمنيوطيقـــا فـــي الواقـــع الإســـلامي .أحمـــد، معتصـــم الســـيد

)م2009دار الهادي، :بيروت(

نظم الدرر .البقاعي، برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر

)مكتبة ابن تيمية، بدون تاريخ:القاهرة(في تناسب الآيات والسور 

المؤسسـة الجامعيـة :روتبيـ(التـراث والتجديـد، .حنفي، حسن

)م1992، 4للدراسات والنشر، ط 

البرهــان فــي علــوم .الزركشـي، بــدر الــدين محمــد بـن عبــد االله

)م2006دار الحديث، :القاهرة(.القرآن

دار سـينا :القـاهرة(نقـد الخطـاب الـديني .أبو زيد، نصـر حامـد

)م1994، 2للنشر، ط

بيـروت والـدار (ة الـنص، السـلطة، الحقيقـ.أبو زيد، نصر حامد

)م1997، 3المركز الثقافي العربي، ط:البيضاء

ــل .أبــو زيــد، نصــر حامــد بيــروت (التجديــد والتحــريم والتأوي

)م2010المركز الثقافي العربي، :والدار البيضاء

مفهــوم الــنص دراســة فــي علــوم القــرآن .أبــو زيــد، نصــر حامــد

)م1990الهيئة المصرية العامة للكتاب، :القاهرة(

بيـــروت (الاتجـــاه العقلــي فــي التفســير .أبــو زيــد، نصــر حامــد

)م1996، 3المركز الثقافي العربي، ط:والدار البيضاء
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تـاريخ الرسـل والملـوك، .الطبري، أبو جعفـر محمـد بـن جريـر

، 4دار المعــــارف، ط:القـــاهرة(تحقيـــق محمـــد أبــــو الفضـــل إبــــراهيم 

)م1979

لهيئـة المصـرية العامـة ا:القـاهرة(آفـاق العصـر .عصفور، جابر

)م1997للكتاب، 

الــنص والخطــاب قــراءة فــي علــوم .عيــد، محمــد عبــد الباســط

)م2009مكتبة الآداب، :القاهرة(القرآن 

مجموعـة مـن البــاحثين، أبحـاث مـؤتمر التأويليــة ونصـر حامــد 

)م2015دار العين، :الإسكندرية(أبو زيد 

مكـــرم بـــن ابــن منظـــور، أبـــو الفضـــل جمـــال الــدين محمـــد بـــن

لســان ).هـــ711ت (منظــور الأنصــارى الخزرجــى المصــرى الإفريقــى 

إصدارات وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف، بـدون :السعودية(العرب، 
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